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(حم' عق " كذلك ويي ليك 
إل الذرين من" قبيك آه* الْحَرير الْحَكيم " 
له تما في الواح وتا في الأرأض ولهو 
العلييٴ الحظي ‏ كاه السلوات يتقطرن 
بم وستخفرأوت لمن في الأرأض ألا 
إن الله هو القفور” الحم" والذرين اتخَذوا 
من دوه أو'لاء اش حفيظ" غلبم وما ق“ 

( ذلك أوْحَيتا ليك قرا كربا 


س ٣‏ 
ر ي ص ۱ ج رڪ ص 


يتنر ۸ انش ومن حو و تثذرر م 
الجَمّم لا ربب فيه فريق في الْجَنّة وفريق 
في العير " ولو“ كما اش جَعَتب اة 
واحدة والکن يدال من ياء في راحم 
والظالمون ما لم من ولي ولا مير * آم 
اتخذوا من دونه أولياء فاش م هو اوي 
وهو يحي الوت وهو عل کل شي قد“ 
( وما احتلفت فه من شيء فکمه 
إل اله يكم اه زربي علي وکل 
وله أثيب " فاط اسان واالأر شض 
جعل کہ من شیک داج و الاق 
أو اجا يذ بذار و کہ فبه لبس کله شي 
وهو السييع البصيرةٌ ' له مقاليد الوا 
والأرض يبسط الررق لن اه وشدر' 


انه کل تيء علي " كرح لم من 
ارين ما وصي' به نوحاآً والذري أوحَيتا إلْكة 
وما واصيتا به إنراهي وموس وعيسى' أن" 
أقيمُوا اللرين ولا تفترقوا فيه كّبر على 
الم ر كين ما دعوم إليّه اله يجتبي إلَلْدِ 
من ياه ويري إله من بيبا “ تما 


¥ ا سے ل سے و‎ E 

تفرقو أ إل من بالم ما جام العلم lL‏ 
اد *# aT‏ وس مر ت ۽ راا سے 
بینم ولولا كلمة سبغعي مٿ ربك إلى 
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ا و ۾ ص : 
أجل سى لقعبي تيم ولت الذي أور وا 
الكتا ب من سے خد هم لقي شك ملد مر بب" 


التي 


یم آشواءم ول اشع بنا آنل ال م" 
ا سر 5 ٤‏ * سے سے ر ظ 
ستاب 3 أ مرت لاعدل بیشسکم الله ر تَا 


ور کہ ااا ولک اعمال ل 
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ر حجة تتا و اک o‏ س وا 
وله التميي ٠‏ واليذين ساو ا من" 
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شد ید '' 


( ال الذري آنترل اققاب بالق 
ييدان ونا يريك عل اة قريب" 
بستعڃل ا الذي لا يۇ نون ا رت 
آمَنوا معنفقون منبًا وَيعْلَمُون أنبا الى إلا 
ف" الذي ارون في الساعة لفي لال 
مید ۱ الله آطيف بعباده ترارق من ياء 
وهو القوي ازير ` من کان رید حرابف 
الآخرة برد ٤‏ في تحر له ومن کان رید 
حر ااا وه منبّا ونما که في الآخرة 


ر 
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(ام مہ شر ڪلو | شر عا م من 
ادن ما م ادن به اله وولا کلة القصلرٍ 
آقصضي بم ونت الظالمين ل عڌاب 
ا ری المي لفقي ما کسبوا 
وهو واقسع ٠ ep‏ والدين آمنوا ولوا 
المئالحات ف دو ضات اتات خم تما 
شاۇ و“ عشك د ذلك هو القضل 
اکب" ذلك الذي شر 4 عباده الذي 
منوا ولو | المتالتات قل لا آسالک 


عليه اجرا لا المودة في القر بى ومن يقترف' 
صت تر له فبا حستاً إن الله خفور' 
شکور آم ولون افتری' على اله کذاً 
فان با اه ن یتم على لبك وح اخ 
الباطل وبق احق لماه أنه كليم 
بذات المسدور 


هذه السورة تسالج قضبة المقبدة كساثر السور المكة ۽ 
ولكنيا تر كر بصفة خاصة على عة الوسي والرسالة + سى 
لبصح أن يقال : ها هي احور الرئيسي الذي ترتيط يسه 
السورة كلما ٤‏ وتأتي سار الوضوعات فا تبعا لتلك اة 
اإرئيسية فما . 


هذا مسح آرى السورة تتوسع في الديث عن حشقة 
الوسعدآنىة > وتمرضہا من جواتب متعددة ۲ کا آنا تلسدث عن 
حقبقة القبامة والإعان با ١‏ ويأئي ذكر الآشرة ومشاهدها في 
مواضم متمددة منا . و كذلك تلناول عرض صفات الومنين 
وأخلاقہم التي عتازوت بهسا. ‏ تل بقضبة الرزق : بسطه 
وقبضة ؟ وصفة الإنسات قى السراء والشرأء . 


ولكن حقيقة الوسمي والرسالة ٤‏ ومايتصل بها ٤‏ تظل ‏ 
مع ذلك - هي القيهة البارزة في حيط السور + رالي تطيمما 
وتظللما . و كان سائر الموفوعات الأخرى مسوقة لتقوبة تلك 
الحقيقة الأول وتو كندها. 


ويسير سياق السورة في عرض تلك الحقبقة > وما يصاحبما 
من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيسسد من ادير 
واللاحظة . في تعرص من جوانب متعددة . بفارق بعضما عن 
بعص يضم ات تتمدت عن وحدائة الخال . أو وسمدانية 
الرازق . آو وحدانية التصرف قي ال#قاوب . أو وسسدانة 
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المنصرف ف المصير .. ذلك بها يته الحديث عن سقيقة الرحي 
واأرسالة إلى تقرير وحدائة الموحي - سبانه س وروحسدة 
الوحي . ووسعدة العقيدة . ووسمدة المنهج والطريق . وأخرا 
وحدة القمادة أليشربة في ظل ألمقدة . 

ومن ثم برتم قي النفس خط الوسمدانىة بارزا واضساء 
بشق معاضه وشت ظلاله وشی [غماءاته ٤‏ من وراه موشوعات 
السورة جما .. ونضرب بعض الأ مشا هن السورة جال > 
قبل أت نأخذ في التقغصل : 

تيدأ بالأحرف القطعة : د« حا . مى . عيبن . سين . قاف ». 
يلسبا : « كذلك يوسي إلبك وإلى الذي من قبلك الل العريز 
الیک » . . ماقرا وزحدة مصدر الوحي في الأ رلين والاخرن : 
« لبك وإلى الذين من قبلك » .. 

شم پستطرد د السماق ف صغة الله العرير اليك :له ماق 
السیارات وما في الأرص وهو العلى العظم » .. مقرراً و سدأئية 
امالك ا في الساوات والارض واستملاءء وعظمته على وجه 
الانقراد . 

م پستطرد استطراداً آشر فی وصف حال الکوث تجاه 
قضة الإجان بالات الوإحد » وتجاه الشرك الذي يشذ به بعض 
الاس : « تكد السارأت بتفطرن من فوقين ؛ واللائكة 
يسبحوت حمد ريم ؛ ويستغفرون لمن في الأرص »+ آلا إن الله 
هو اتعقور الرس ٤‏ والدين اغ و! من دونه أولاء ٤‏ الله عشظ 


١ 


عام » رما آتت عليم بر كيل » .. فإذا للكوت كله مشغول 
بقضة الإمان والشرك حق أن السماوات ليكدن بتفطرن من 
شذوة بض امل الأرص ؛ بيا الملائكة يستغفروت لن في 
الأر جما من هذء الع الشتماء الي جاء بها بعض المنحرفين ! 


ويد هله الجولة يسود الساق إلى الحشقة الأولى ٠:‏ و كذلك 
أوستا إلسك ؛ قر1نا عربا لتددذر آم القرى ومن سوا ٤:‏ 
وتنذر بوم المع لا ریب فه » فريق في الجلة وفريق في 
السهار £ ء. 

م يستطره مع « فريتق في الجن وفريق في السمير ».. قيقرو 
أن لر شاء الله لملم أمة واحدة . ولكن مشيئته اقلضت - 
ماله من عل وسمككة - أن يدخل من يشاء في رحته د رالطالون 
ماهم من ولي ولا تنصير » . ويفرر ان اف وسجاده هو الول 
۾ وهو بسي الوق وهو على کل شيء قدا » .. 

وسن ثم يحود إلى اللقيعة الأول > ية الوحي وألرسالة ؛ 
فافرر أن اس فسا ختلف فسه الشر من شيء هو ا الذي 
أبرل هلا القرآن يرجم إلبه الناس في كل اشتلاف : « وما 
اختافتم فنه من شيء فحکمه إلى اله . ذل اله ري عله 
توكلت > وإلبة أب » .. 


ويسالطرد مم الربوية إن و حدانة الخال › وتفرد ذأثه , 
ووحدائة المتصرقف في مقادير السياوات والأرض > وني بسط 


اأرزق وقبضه . وقي علمه بكل شيء : ء فاطر الساوات 
والارشس ٤‏ ەل ل من آنفسک آزواجا ومز الأنعام آزواساء 
يذرؤ؟ فيه » ليس كمشه شيء ؛ وهو السميع البصير . له مقاليد 
السماوات والأرض ؛ يبسط الرزق لن يشاء وبقدر ؛ إنه بكل 
شيء علے > .. 

خم يعود إلى الحقيقة الأول + « شرح لكر من الدين ما ومى 
به لوا » والذي اوسینا ليك » وما ونا په [براهے وموسی 
وعيسى : أن أقموا الدين ولا تتفرقوا شمه . كير على اشر كين 
مسا تدعوم إليه . الث ممتي إليه من يشاء ٤‏ ودي إليه من 
يليب . وما تفرقوا إلا من يعد ما جاءم العلم يغبا بينم ٤‏ ولولا 
كلمة سيقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينيم ٤‏ وإن ادن 
آورٹرا الكتاب من قبليم في شات مته مریب , فذلكف قادع 
وامتقم کا مرت ولا قبع آهراءم ٤‏ وقل : آمنت یا ول 
الله من کتاب TET‏ 

وعلى مث هلا التسى عضي السورة في عرض هذه الحقيقة ؟ 
عوطة من هسلا الحو ء وهله الاستطرادات عة بقض ايا 
العقيدة الأغرى > المئبتة في الوقت ذاته الحقعة الأول التي 
تبدو كأنها موضوع السورة الرئيسي . 

وهلا اللست واضح وضوحا كاملا قي هذا الدرس الأول من 
السورة . فالقارىء يلتق بسد کل بضع آیات بحقرقة الو حي 
وار سالة في جاب من جوانببا . 
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فأما الدرس الثاني وبلق بقبة السورة > يبدأ باستعرأض 
بمض آلات اله في بسط الرزق وقبضه ؛ وقي تازيسل القيث 
پر مته ؟ وني لق السماوات والأرشضش وما بث قيا من دابة ؟ 
وقي الفلسك اجواري ق اليسر اعلام + ویستطرد من هله 
الآبات إلى صفة اوسني التي تفردم وتبر جماعتيم . فإلى مشيد 
من مشاهد القامة يمرض صورة الطالين لسا رأوا المسذاب : 
د بقولوت هل إی عرد من سدیل ٤‏ وتر ام پعرضوت علا شاشمین 
من الذل ينظرون من طرف في » .. واستعلاء المؤمنين يومد 
ووقوفهم موقف المقرر حال الظالين : 


« وقال الذين منوا : إن اقاسرن الذين سوا أنقسمم 
وأهليهم بوم القبامة . ألا إن الظالين قي عذاب مقيم » .. وفي 
ظل هذا المشيد يدعو الناس إلى إنقاذ أنفسهم من مشل هلا 
ألموقف قل فوات الأوان ۵ شانوا ربع من شيل آن بای 
بوم لا مرد له من اله ٤‏ مسا لک من ملجا بو مئل ٤‏ وما لک من 
نسر ) .. 

ومن ثم يمود إلى القبقة الأولى في السورة . عقيقة الوسي 
والرسالة . في مانب من جوانمبا : « فإن أعرضوا فما أرساناك 
علپم حفيطا إن عليك إلا البلا ... » ء 


ويضي ساق السورة حى اما يدور مول هلا انحور 
مباشرة أو غير مبأشرة ؛ مم طابم الاستطراد بين كل إثارة 
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رإشارة إلى تناك اللعقة ٤‏ سن يكون ختام السورة هذا البياث 
في شأن الوسي والرسالة : « وما أن لبشر أت بكلمه ا إلا 
وبا أو من وراء حجاب » أو برسل رسولاً فيوحي بإذنه مأ 
يشاء » إنه علي كيم . وكذلك أوحينا اليك روسامن 
أمرظا » ما كلت تدري ما الكتاب ولا الإان ؛ ولكن جاه 
نور ېدي به من نشاء من عبادا » وإنك لتيدي إلى صراط 
مستقيم . صراط الل الذي له ما في السأوات وما قي الأرض 
آلا إلى أل تصير الأمور » ء. 
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ويعلك تمن ورا الت كز على حققة ألو حي والرسالة في 
سباق السورة كله يبرز همدف اص لمرضها على هذا النحو وقي 
هذا التتابسم , 


هذا ادف هو تسان القادة أدبف ة شرن م في 


الرسالة الأخيرة ؛ ورسوها > والآمة المسلمة الي تيم اجه 
الي الثابت ألفوع . 


وتيداً أول إشارة مع مطلم السورة « کذلك برسي إنك 
وإلى الذين من قبلك الل المرير اكيم » .. لتقرو أن الله هو 
الموحي بجميم الرسالات ليع الرسل » وأن الرسالة الأشيرة 
هي امتداد لار مقرر مطرد من قدي . 


وتأقي الإشارة الثانية بعد قليل : و كذلك اونا إللك 
رانا عربيا لتنسذر أم القرى ومن وها » .. لتقرر مر کز 
القمادة الجديدة التي سترد الإشارة إلبما فما بعد . 


وفي الإشارة الثالنة يقرر وسدة الرسالة بسك مسأ قرر في 
الاشارة الأول وسسحدة إخْصدر + د شرع لع من الدبن مأ روصى 
به اوسا والذي أوحينا إليك وما وصينا يه إيراهيم وموسى 
وعسى أن أقسسوا الدبن ولا تثفر قرأ فيه » .. 


وتستطرد هله الإشارة إلى تقر ر أن التفرق قد وقع ٤‏ 
غالفا هذه التوصبة > وي يقم عن جل من أتباع أولثك الرسل 
اكرام ولکن عن عل . وقع پشسا وظلما ودا : « وما 
تفرقوا إلا من بعد ما جاءم العم يغبا بيتمم » .. 


ثم تستطرد کذلئك إل پار حال الشبن جاءرا من پد 
أولثك الذين اختلفوا ؛ « وإت الذبن أورلوا الكتاب من يعدم 
في كت مله مریب ٭ ”+ 


وعشد هذا الد يتين أن الشرية قد الت إلى فوضى 
وارتماب ؛ ولل تمد ما شادة راشدة تقوم علی نہ ابت قوي .. 
فرسالة السماء الس تقود البشرية قد آلت إلى اتلاف وين 
أتباعبا . والذين جاءوا من يعدم تلقوهسا في ريبة وني شك 
لا تستقسم معا قبادة راشدة . 
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ومن شم يمان انتداب الرسالة الأخيرة وحاملبا - م - 
مسف القادة : « فيلك غفادع واستقم ا أمرت ولا تتبم 
أهواءم . وقل : منت ا آترل الل من كتاب > وأمرت لأعدل 
بیع أله ريغا ورب ... الخ » .. ومن ثم تجىء صفة إلياعة 
الوعتة السزة ها طسعبة قي ساق هد السورة - فى الدرس 
الثاني - برصفبا الماعة الي ستقوم على قمادة هذه ألبشرية على 
دلت النہ الثاہت القوى . 

وعلى ضوء هله الققة يصبح سباق السورة وموضوعما 
الرثيسي والوضوعات الأخرى فيه واضسة القصد والاتجاه . 
واتتبسع هذا السياق بالتفصيل بزيد هذا الأمر وضوحاً .. 


# %# * 

« حم . عست . كذلك يرحي إليك وإلى الدين من قبئك 
اله المرير الحكيم . له ما في السيارات وماق الأرض > وهو 
الملى المظيم . تكاد الساوات يتفطرن من فوقين ٤‏ واللائكة 
وسبحوت محمد رم ٤‏ ويستغفرون ن في الأرص . ألا إت ال 
هو الغفور الرحيم . والدين اتخذوا من دونه أولاء الله سفظ 
علبہم ٤‏ وما آنت علیم بر کیل » . 

سس الحديت عن الأسرف الفطمة في أوائلل السور 
يا قيه الكهاية . وهي تذدكر هنا في مطاع السورة * ويليبا 
وله تعائی : 
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« كذلك يوحي إلك وإ الذي من قبلك اث المرز 
اکسم » .. 

أي مثل ذلك » وعلى هذا اللسى > وده الطريقة يكون 
لوحي إليك رإلى الذين من قيلك. قر كلات وألفاظ ورعبارات 
مصوغة من الأحرف التي يعرفما الناس ويقمموما ويدر كون 
ممانیہا ٤‏ ولکلہم لا پلکون أن بصوغوا مہا ما بین یدیم 


من احرف بعرقو نها . 

ومن الناسة الأغرى تتقرر وسدة لوحي . رسمدة مدره 
فا لوحي هو الله العزير الحكم . والموحي إلمم ه الرسل على 
مدار ألزمان . والوحي وأحد ف جوهرء على اختلاف الرسل 
واختلاف الزمات : « إليك وإلى الذن من قبلك > .. 

إنها قصة بسدة البداية “ ضاربة في أطواء الزمان . وسلسةة 
کثرة الملفات ٤‏ متشایكة اللقات . ونج #بت الأصول على 
قعدد الشروع . 

وهل الحققة ‏ على هذا الحو س يث تستقر فى خمائر 
المؤمنين تشمرهم بأصالة مام عله وثباته ٤‏ ووحدة مصدره 
وطريقه . وتشدم إلى مصدر هدا الوعي : د اله العزين 
اكيم » .. کا تشعرم بالفرابة بيليم وبين المؤسين أتباع 
الو حي في کل زمان وکات + فده سر تيم تضرب فی بطورن 
التاريخ > وقد جذورها في شماب الزمن ٤‏ وتتصل کہا باه قي 
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النابة ء فيلتقوتن فيه جيما . وهو د العزيز » القوي القسادر 
« اكم » الذي يوحي لن یشاء ها يشاء وق سمكمة وتدبير . 
فألى يصرفوت عن هذا المنهج الإمي الراعد الثابت إلى السبل 
المتفرقة الي لا تۇدي لی اف ٤‏ ولا بعرف ها مصدر ٤‏ ولا 
تستقیم على اتجاء قاصد قوم ؟ 

ويستطرد في صفة الله الذي يو حي وحده إلى الرسل بجعا ؟ 
فعرر أنه امالك الود لا في السماأوات وما قي الأرض + وأنه 
وسحده العلي المظيم ؛ 

« له ما في الساوات وما في الأرض ؛ وهو العلى ألمظي > . 


و كثيرآ ما يدح البشر فيحسبون أنم يلكون شيثا ١‏ جرد 
نيم مجدرن أشباء في أيديهم > مسضرة مم > يتفعوت با٤‏ 
ویستشدمو ا فيا بشاءون . ولكن هذا ليس ملكا حقيقا . 
إا انك الققي ل ١‏ الذي يرجد ويمدم ؛ وحني وينت ؟ 
ويلك أن بطي البشر ما یشاء“ و رمم ما یشاء ۶ وأت يذهب 
يا في ايديم من شيء ٤‏ رآت بضع في ايديم دل ما اذهب , 
املك المقيقي ف الذي عك طبائم الأشاء ٠‏ ويصرفها وفق 
الناموس الختار ٤‏ غتلي وتطم وتتصرف وفق ذلك الناموس . 
وکل ما فى السيارات وما في الأرض من شي ء و لله ٤‏ موسلا 
الاعشيار أآلذدي لا مشار که شه أحد سواد , . ١‏ وهو ألمل 
المظم ؛ .. فليس هو الملل فحسب > ولكنه ملك الملو والمظمة 
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على رجه التفرد كذلك . العلو الذي كل شيء قياس إلبسسه 
سفول ۴ والعظمة التي كل شيء بالقباس إلا ضا لة | 


وعتى استفرت هله الحقبقة استفرآر؟ صادقا في الشيائر ٤‏ 
عرف الاس إلى أبن يتجبون فيا يطلبوت لأنفسيم من خير ومن 
رزق ومن كسب . تکل ما في السمارات وما الآرص لث , 
والمالك هو الذي بيده العطاء . ثم إنه هو د الملي العظم » الذي 
لا یصشر ولا یسقل من یمد بده إلیه بالسوال ؟ ا لو مدهسا 
لخاليتى > وهم يسوا بأعلباء ولا عظماء ! 


ثم برض مظرا لوص الملكيسة كل في الكوت ٠‏ وللملو 
والمظمة كذلك يتشل في حر السمارأت تكاه تتفطر من روعة 
العظمة التي تستشعرها أرا * ومن زيغ بعش من قي الأرضس 
عنہا . ¥ پتیٹل ی حر اللائکة پسیحورں محمد ریم ٤‏ 
ويستغفرون لأهل الأرشض من احرافمم وٿطاو شم : 

« تناد السماوات بتقطرت من فوقين ؛ واأللائكة يحون 
محمد ررم ٤‏ ويستغفرون لن في الأرص . ألا إن الله هو الققور 
اأرحيم ) ٠١‏ 

وألسماوات هي هذء أللائى الضسخمة الاثة التي اراها ثعارة 
بها كنا على هذه الأرص » واي لانمل إلا أشباء فلب عن جانب 
مثا سار . وقد عرقنا سق الوم أن بعش ما قٍالسماوات هو 
من مثة آلف ملبون موعة من الشموس فيكل منما نحو مثة ألف 
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میور شمس کشسنا هسه »> التي ميلغ سما أ كثر من 
ملنون ضعق من حجم أرضنا الصغيرة ! وهذه الجموعات من 
الشموس التي أمكن لا شن البشر - أن ترصدتا مرأصدهسا 
الصخار ٤2‏ متنالرة ق فضاءالسماء مبسثرة > ويشيا مسافات شاسعة 
تسب بثات الألوف واللايي من‌الستواتالضوشة . أي ا لحسوبة 
بسرعة الضوء > ألتي تبلغ ١٠٠و۸٠٠‏ مل في الثأانية أ 


هذه السماوات التي عرفنا منما هذا الجاتب الصغير الحدود 
بدن يتفطرث من فوقين .. هن خشة أله وعظمته وعلوه > 
وإشفاقا من اغراف يعض أهل الأرض ونسايم هذه العظمة 
ألتي يحسما مير الكوت ؛ قبرتعش »> وينتفض » ويكاد بنشق من 
أعلى مكان فيه ! 


«واللالكة يسبحوك محمد ریم ويستغةروت لن ف الاأرض». 


واللائكة أهل طاعة مطلقة ء٤‏ فاشسد كارا أرلى الق 
الطمانينة . ولکنہم دأئبوت قي تسبسح رہم ٤‏ لا بحسوت من 
علوه وعظمته ؛ ولا مخشوت من التقصير قي حده وطاعته . ذلك 
بها أهل الأرس القصرون الضساف يلكروت ويتسرفوت ؟ 
فسشفق اللاثكة من غضب الله ؟ وبروحوت بستغفرون لأهل 
الأرس ما يقم فيالأرض من معصة وتتنصار . ويجوز أن يكوت 
الأقصود هو استغفار اللائكة للذين آمنوا ؛ كالذي جاء قي سورة 
غاقر : د ادبن ملو ألعرش ومن وله يسيحون بحمد رم ٤‏ 
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ويۇمنوت په » وبستغقرون لذن منوا » .. وف + أشالة 
پیدو : ک رشفق اللانكة من أبة معصبة تقع في الأرص > حى 
من‌الذن آمنوا؛ وک برتاعون هما ٤‏ فستغفروت رېم وک یسون 
بحمده استشعارآ لعلوه وعظمته ؛ واستهوالل لأية ممصا لقم في 
دلکه واستدرارا ادشرته ورحته ؟ وطمعاً فما : 


« آلا إن اله هو الغقور الرحيم »> .. 


فيجمع إلى المزة واليكمة ١‏ الاو والمظمة > ثم الغفرة 
وألر جة .. ویهرف العباد رہم دش صفاته 


وي نهابة الفقرة -- بعد رر تلك الصفات وآدرها فيالكون 
کله بمرض لذن بتخڈون من دون الل آولاء , وقد ہد! ان 
لیس في الكون غيره ج ولي . لبعفى رول ال ما س 
من نرهم ) ساهو علهم بو كل ٤‏ واف هو الفيظ علم > 
وهو یم کقل : 

د والذين اتخذو! من دونه أولباء ء الله سفظ علبم ؛ وما 
آنت علہم بو کنل » .. 

وثيدو لأضمير صورة هولام الما كرد التسام ؟ وم بتخذرن 
من دون اه أولباء؛ وأيديم ما أمسكت خاوية ٤‏ وليس هنالك 
إلا ناء أ قدو للضمار صورتيم ‏ في شا لتم وضالة ويام 
من دون اله , وال حفظ علہم . وهم قي قضته ضعاف صغار, 


¥ 


فاما اني - ي والمۇمنوت معه ٤‏ فم معقوث من اشكر 
في شأنبم > والاحتفال بأمرم + فقد كقاهم الله هذا الاهتام , 


ولايد أن تستقر هذه المحضقة فى ععائر المؤمنين لتداً 
وتطمشن من هذا الجانب في جيم الأسعوال سوا كان أولثكالذين 
وٽخذون من دوت اله آولباء اصساب سلطات ظاهر في الارشء 
آم کانو | من غير ذري السلطات. تطمئن في المالةالأولى موان شان 
أصداأي ااسلطان الظاهر مما جبررا ‏ ما دأعوا لا يستمدوت 
سلطائہم هذا من اف وأ حفظ عشم ۽ وهو من ورام 
بط ۴ والکوك کسه ممن بربه من سوم ٤‏ وم ودم 
المنحرقون كالنغمة النشاز قي اللحن الناستق > وتطمشن قي الالة 
الثانىة من اة آأرى ليس على الؤمنين من وزر قي لوي 
مۇلاء غر الل ۶ فم یسوا بوکلاء على من ياحرفون من الق ٤‏ 
ولس عللهم إلا النصح والبلاغ . وال هو اللفيظ على قوب 
إلساد , 


ومن ثم بسر امؤمنوت في طريقم . مطمئنين إلى أنه 
الطريتى الموصول بوي اله وآت ليس‌عليم من ضير قي امراف 
الملحرفين عن الطري . اثلا ما يكوت هلا الاراف . 
#*¥ #* 
شم يموت إلى المقية الأول : 
و وكذلك أوسسنا إلبك قرآنا عرببا تددر آم القرى ومن 
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حو ها > وتدذر يوم المع لا ريب قيه ؛ فربق في المنة وفريق 
في السعير . ولى شام الله بعلم أمة وأحدة > ولكن يدغل من 
بشاء ی ر ته والظاآرن ما مم من ولي ولا نصير . آم الخذرا 
من درنه آولاء ؟ فال هو اللي . وهو سي الوق . وهو على 
کل شي» قدیر » .. 

و و كذلك أوسا إلىك قرآنا عربا...» .. 

يعطف هذا الطرفب من حةفاةة الوسي على داك الطرف 
الذي بدا په السورة . والناسبة هنا بين تلك الأحرف الغطعة ء 
وعربية القرآن ؛ مداسبة ظطأهرة . فرذه أحرقيم العربية ؛ وها 
قرآنم العربي . تزل أله به ورحه في هله الصورة' العربية 4 
ودی به ازشابة للأرسومة : 

ر لتنذر آم القرى ومن سرا », 

وم القرى مكة المكرمة . الكرمة بيت ال العشق فا . 
وقد اشتار الل أن تكون هي وما حوها من ألقرى - موضع 
هذء الرسالة الأحيرة ؛ وأنرل القرآن بلغتما العريىة لأعر يله 
وبریده . و و الل أعل حيث سل رسالته » , 

ار سی سال ننظر لوم من وراء إو ادت واستقراما * وسن 
وراء الظروف ومقتضأجا ء وبعد ماسأرت هذه الدعوة في 
اط الذي سارت فه ٩‏ وأنتیجت فسه E‏ 
ألبوع هله الذلرة ندرك طرغاآ من تة الله في اختمار لھ 
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البقعة من الآرص ء فى ذلك الوقت من الزمان ؛ لتكون مقر 
الرسالة الأعيرة > الي جاءت البشرية جما والسي تتاضح 
عالتبا منذ اما الأول . 

كانت الأرض المعمورة س عند مود هذه الرسالة الأخبرة ‏ 
تكاد تتفسمها امبراطورياث أربسة : الامبراطورية الروماقية 
في أوروا وطرف من سنا وإفريقة . والامبراطورية الفارسة 
وتقمد سلطاتا على قسم كبير من آسيا و إقربائبة . والاميراطورية 
المندية . شم الاميراطورية الصينية . وشكادات تحوان مغلفني 
على أنفسيا وممزولتان بعقائدها واتصالاتييا الساسية وشيرها 
وهذء العزلة كانت حمل الاميراطوريتن الأول ما دوا 
الأر الحدقي في الاة البشرية وتطوراتها . 

وكانت الدياتتان الساويتان قسلل الإسلام ‏ السودية 
والنصرانية ‏ قد انتتا إلى أن تقما - في صورة من الصور ‏ 
تحت تفرذ هاتين الامبراطوريتين ٤‏ حيث تسيطر عليبا الدرلة 
في الشقة » ولا تسطران على الدولة ! فضلا على ما أصابپا من 
امراف وقساأد . 

ولد وقعت الممودية فريسة لاضطهاد الرومان تأرة ٤‏ 
ولاضطاد الفرس رة > ول تعد تسبطر في هذه الأرش على 
شیء بل کر عئی کل حال ٤‏ والثہٹ - بسب عرامل شق - إل 
أن تكوت ديانة مغلقة على بني إسرأئيل ؛ لا ميم ها ولا رغبة 
في آٹ تشم تحت چتاسہا شموبا ری ! 


Ya 


وأما المسسحبة فد ولدت قي ظل الدولة الرومانية . التي 
كانت تسبطر ين البلاد على فلسطين وسورية ومصر وبقية 
الناطى الي انلشرت فسا المسحبة مرآ ؟ رهي تتشفى من 
مطاردة الاميراعوربة الرومائية التي اضطدت العقدة الجديدة 
اضطبادآ فظما + تفللته مذايع شملت عشرات الألوف في قسوة 
ظاهرة. فلا انقضى عبد الأضطاد الروماي؛ ودل الامبراطور 
الروماني قي المسمحية » دخلت ممه أساطير الرومأت الوثلىة > 
ومباحث الفلسفة الإغريقة الوثنية كذلك ؟ رطمت المسحصة 
بطابم غريب عليما £ فلم تمد هي المسيحة السمارية الأولى . ا 
أن الدرلة ظلت قي طبمتها لا تتاار كثرا بالديانة ؛ وظلت مي 
المريمنة + ولم تمن العليدة علما أصة , وذلك كله فضا على 
سا شپت إلبه أذ آهب اة المتمددة من تطامن شامز س 
فسا بيلها ‏ عرق الكنيسة ؛ء وكاد زق الدولة كلها زعا ء 
وأوقم في الاضطاد البشم الحالفين مدهب الرسمي للدرلة . 
وعۇلاء وهۇلاء كأقوا في الاجراف عن حققة المسيحة سواء ! 


وقي هذا الوقت بجاء الإسلام . جام ليقف البشرية كلبا ما 
اتيت إليه من امحلال وفساد وأضطاد وجاهلية اء في كل 
مكان معمور . وجاء لميمن على حياة البشرية ويقودها في 
الطريق إلى ال على هدى وعلى لور . ولم يكن هناك بد من آن 
يسبطر الإسلام لتمقق هذه النغلة الضخىة في اة الشر . فلم 
یکن هناك پد سن أت یبدا رحثته سن أرض رة لا سلطات فسا 
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لامبراطورية من تلك الامبراطوريات ؛ وأن ينشاً قبل ذلك 
نشاة رة لا تبطر عله قا قوة شارجة على طبمعته ٤‏ بل 
یکوت فسا هو المسطر على نقسه وعضق من سواه . و کاٹ 
الجزيرة العربية > وآم القرى وسا حوها بالذات > هي صلم 
مكات على وجه الأرض لنشاأة الإسلام رمد > وأصلع نقطة يبدا 
هنا رحفته العالية التي جاء من أجلما مذ اللحظة الأول . 

تكن هناك سكومة منظمة ذات قوانين رتشريمات 
وسوش وشرهلة وسلطان شامل في الجزرة . تقف امقس دة 
الإبديدة . بسلطانما المنظم ؛ وتخضم ما الجاهير ضرعا دققا > 
کا هو الخال في الامبراطوريات الأريعة . 

ولم تكن هناك ديانة #بتة كذلك دات ممألل رأاضحة ٤‏ فقد 
كانت الوثئة الماهلة مرفة ؛ وممتقداجا وعباداما شى . وكات 
ومعم آنه كان الكة وقريش سلطات دبي عام في اجربرة ؛ قإنه 
ل يكن ذلك السلطات الح الذي يتقف وقفة عققية قي وجه 
اأدبن الإبدبد . ولولا الصالم الاقتصادية والأوضاع اشاصة 
کانو! یدر کون ما في عقالدم من شاخ واضطراب . 
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يو وسط عذه الخلخة كان للأرضاع الاأججاعة قي ابربرة 
قسمتما كذلك في حاية نشا الدعوة المديدة . كان النظام القبلي 
هو السائد . وكاث للمشيرة وزا في هذا الاظام . فلماً قسأم 
عمد - ماقي - بدعوته وچد من سوق بلي هاشم حهماية له ٤‏ 
ووجد من التوازن القبلي قرصة » لأن المشاثر كات تشفق من 
رة سرب على بي هاشم پسبب اتيم محمد - بالل وم 
على غیر دینه . بل إنپا کانت تشفق من الاعتداء على کل من له 
عصببة هن الغلائل ادبن أسامو! في أبرل الدعوة » رتدع تأديبه س 
أو تعذيية - لاه آنفسېم . والموالي الذين عدوا اإسلاميم 
صذپیم سادتیم . ومن تم کان ابر کر - رضي الله عله س 
يشاري هولاء الوا ریسقېم ؛ فيمتشم تسم بدا الإسرأء > 
وتلمع نتمم عن ديتمم .. ولا فى مأ في هلا الوضع من ميزة 
بالقياس إلى نشا الدين ديد , 


شم كانت هنالك صفات الشسب المرني تفه من الشجاعة 
والأريحة واللخوة . وهي استعدادات ضرورية لمل القدة 
الجديدة والنوض بتكالفبا . 

وقد كانت الجررة في ذلك الرمان ترشر بحضانة اة 
لمذور شا ٤‏ ؛ وکانت تش بکفابات واستعدادات وشخصات 
تتا ليده النىضة الملشورة نها فى عير الغسب ۶ وكانت قد 
فلت بتجارب إنسانية معينة من رحلاا إلى أطراف 
امبراطوریي کسری وقصر. وآشہرها رل الشتاء إلى الجتوب 
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ررح قصف إلی آلشیال . ال کوران فی القر ان فی قول تسا : 
د لإبلاف قرش ۔ إيلافہم رل الشتاء رالصبف . قلیعبد وا رب 
هذا البيت ٠‏ الذي أطمميم من جوع وآمنہم من خوش 4 ؛ . 
وتضافرت أسباب كثيرة شد رصيد ضخم من التجارب مع 
التفتح والتأهب لاأستقبالالمة الضخمة التي اختيرت ها الجريرة . 
فلا بجاءها الإسلام استغل هذا الرصيد كله » ووجه هذه الطاقة 
ختزة > التي كانت تتا كنوزها للتفتم ٤‏ ففتح ا ادك تاح 
الإسلام . وملا رصدآ له وذخرا . ولمل هذا يعض ما يشر 
أنا وحود هذا العش من الر سال العظام في المسابة قي ايل 
الأول قي سیاۃ الرسول ۔۔ لے من آمثال : آي بكر ومر 
وعټان وعلي . وحمرة والعباس وأبي عسدة . وسمة أبن أي 
وقاص وسالد ابن الولید وسعد ابن معاد ٤‏ رآبي أيوب الأنصاري 
وغيرهم وغيرم من تلك العصبة التي تلقت الإسلام ٤‏ فتفتحت له» 
وهلته ٩‏ و کارت به من شر شلك وصلحت ٤‏ ولکن ہا کانت 
تحمل البدرة الصالة لنمو والةام . 


ولیس هنا مكان التفمسل في وصف استمداد المجزيرة مسل 
الرسالة الجديدة »ء وصبانة لشأما ٤‏ و مكنا من اشمنة على 
ذاتہا وعلی من وا ٤‏ ما شیر إلى بعض اساب اختیارها 
لصون ميد العشسدة اللديدة » الي جاءت اليشرية جما . وإلى 
الخشار هذا البيت بالذات لنكون مله سامل هله الرسالة 
مر - فذلك أمر يطول . ومكانه رسالة خاصة مستقة ء 
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وسمسدنا هذه الإشارة إلى سسكمة أ ألكلونة » التي يمر الد 
والتفكر بعض أطراغا كلا اتسست تجارب اليش وإدراسكمم 
لسثن اة , 


وهكذا جاء هذا الفرآن عرييا لينذر أم ألفرى ومن وها . 
فما حرجت الإبر برة سن ال جاملة إلى الإسلام > وشلصت لسا 
إسلام ٤‏ حملت الرابة وشرقت بيأ وغربت ء وقدمت الرسالة 
الجديدة والنظام الإتسافي الذي تام على ساسا > اللبشرية 
جما - ا هي طببعة هذه الرسالة -. وكات الذين ارما مم 
أصلح خاتی الله لملا وتقلہا ۲ وقد حرجو پیا من أصلح مكان 
في الأرض لملادها ولشأتما . 


ولسس من المصادفات أن يعيش الرسول - لر سق 
تخلص المزمة العربمة اللإسلام ۴ ويتمخض هذا المد للعقيدة الي 
آختیر شا على عل . ا شتير فا اللات الذي يصلم لاا إلى 
إقطار الأرص جما . ققد كانت اللغة المربىة بلشت تضحها؛ 
وأصبععت صالحة لمل هذه الدعوة والسار بها فى أقطار الأرض . 
ولو كانت لغة سستة أو ناقصة الكو بن الطسي ما صلست خمل 
هذه الدعوة رل + وما صلحت بالذات لنشلا إلى مارج الجزرة 
العربية انبا .. وقد كانت اللعة » کاصاييا » كبيثما » صلم 
مأ تسكون ذا الدث الكرنى العم . 


وهكذا تمدو سلس طوية من الوافقات الختارة له 


الرسالة + سسا وجه الباسث تظره إل اتدبرسكمة آغه و اتاره 


و لتنذر أم القرى ومن وا ٤‏ وٿنذر بم الجسم لا ریب 
قيه ٤‏ فريق في الجنة وقريق قي السمير » . 

وقد کان الإنذار الإا كبر والاشد وال کثر تکرارا في الفرآن 
هو الإنذأر بوم الم . يوم اش . يوم مجمم الله عمالفرق من 
الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكية ٤‏ ليفرقمم من 
جديد : « فربق في الجنة وقريق في السعر » بحسب عملم في 
دار الممل ء قي هذه الأأرض »> في فترة الراة الدتيا . 


د ولو شاء الله لملم أمة واحدة . ولكن يدخل من يشاء 
قي رحمته » والظالون ما م من ولي ولا نصیر > .. 

فاو شام الله الى البشر خلقة آخری وعد سلو کہم ٤‏ قوسد 
مصارمم ء إما إلى جنة وإما إلى أر. ولكله س سيحانه ‏ شلق 
هذا الإفسان لوظغة . خلقه للخلافة في هذه الأرش . وجمل 
من مقتضسات هذء الفلافة » عل‌النحو الذي أرادها ؛ أن تلكون 
لانسات استعدإدات شاصة جه > تفرقه عن اللالكة وعن 
الشاطين ؛ وعن رها من شلقی إل دوي الطسعة ألفردة 
الموحدة الآجاه . استعدادات جنع با و معا فريتق إلى المدى 
والثور والعمل الصالح ٤‏ ونح ہا ومسا شريق إلى الضلال 
رالطلام والممل السییء . كل عنها يسلك وفتى أحد الاستلات 
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الممكدة في طبيعة تكو هلا الخاوق البشري ؛ ويتتبي إلى 
الناية الفررة ذا اسلو : #قریق ق ألنة وقريق ق السار ٤ء‏ . 
وهکذا : د بدخل من يشاء في رتنه والظالوت ماهم من ولي 
ولا صر » وق ها يعلمه أله مر حال هذا الفريقى وذاك ء 
واستسقاقه للرحة باهداية أو استسقاقه للمذاب باللضلال . 

ولقد ست أن بعضم بحل من دون الله أولباء . فيو يقرر 
هنا أن الاين : « ما لمم من ولي ولا نصير » . . فأولاؤم م 
الذبن بتخذ ونيم لا حقىقة لهم إذت ولا وود . 

شم یعود فیسال في استنسکار : 

« آم اتخذرا من دوته آولماء ۴ » ., 

قرز نعف ها الاستن كار أن 1 وحده هو الولي ؛ ونه 
هو القادر تتجلى قدرته في إسياء الموقى . العمل الذي ٿظپر 
شه القدرة الفردة الى مخلأهرها : 

د فاه هو الول > وهو حى الوت » ١‏ 

ثم يعمم جال القدرة ويارز سقيقتا الشاملة لكل شيء والقي 
لا تشحصر فی حدود : 

و وهو على کل شيء قدار » .. 

« #* #* 
ثم يعود إلى الحقيقة الأول > لبيات الجبة الي برجم ليبا عند 
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كل اختلاف . وهي هذا الوسي الذي جاء من عند الله يضمن 
سک الله كي لا يكوت للہوى التقلب أعر في المباء يمد ذلك المنمج 
الإمي القوع : 


« وما تلفغ فيه من شي» فکمه إلى الله . ذل الث ري 
عليه توكلت وإليه أنيب . فاطر الساوات والأرض » جمل لج 
من أنفسك أزواجا ومن العام أزواجا » يفروم فيه ٤‏ ليس 
مله شيء » وهو اليح المصير. له مقاليد السماوات والأرض»؛ 
ببسط الرزق لن يشاء وبقدر ٤»‏ إنه بكل شيء علي » .. 


وطريقة إأبراد هذه القائى وتسلساما وتجمعپا قي هذه الفقرء 
طربقة عحسة » تستجق التدبر . فالترابط الحفي والظاهر بين 
جرا ما تراہط الطىف دقق . 

إنه برد کل اختلاف بقع بين الناس إلى الله : « وما اتل 
فيه من شيء فحكه إلى اله » .. وال أثزل كمه القاطم في 
هذا القرآن ؛ رقال قوله الفصل في أعر الدثا والآخرة ٤‏ وأقام 
للناس المنمج الذي اختاره هم في اتهم الفردية واماعية ٤‏ وفي 
تام سحام رومعاشېم ونىكەم وسباستمم ¢ وأشلاقېم 
وسلو کہم . وبين هم هدا کله بیان شافاً . وجعل هذا القرآن 
دستورآ شاملا اة البشر » أوسح من دساتير الحم وأشمل . 
فإذا اختلفوا قي أعر أو اتحأه فك الله قمه حاضر قي هذا الرحي 
الذي أرحاه إلى رسوله - ملي لتقرم الياة على أساسه . 


۳ 


وصق تقر هله القعقة يحي قول رسول الله بل 
مسفا آمره کله لل ٤‏ منیا إلى رپه پکلیته : 
و ذل الله ربي عليه توكلت » وإليه أنيب » .. 
فتجىء هذه الإبانة ؛ وذاك التوكل » وذلك الإقرار بلسان 
رسول الله ل قي موشمها النةسي المساسب اللتعقيب على 
لسك المقيقة .. فباهو ذا رسول الله وتبمه يشد أن الله هو 
ربه ٤‏ وأنه پتوکل علبه وسده ٤‏ وآنه یتیب ليه دون سواه ٤‏ 
فكيف يتسا الناس إذث إلى غيره عند اشتلافيم في شيء من 
الأمر > والابي المهدي لا يتاك إلا إليه ء وهو أولى من بتسا؟ 
الناس إلى قوله الةصل > لا بتلفتوت عله لحظة هناأو هناك ؟ 
و کیش تجوت في عر من أمورم وجهة أشرى » والني المېدي 
ينوكل على الله وعدم ؛ ويتيب إلبه وحده > اآنه هو رهه 
رمتو مره وکاله ومو جه إلى سسث غفتار ؟ 
واستقرار هله القيقة في عير امن بثبر له الطريق 
ومحدد ممأله > فلا يتلفت هنا أو هلاك . يسكب فه الطمأئينة 
إلى طربقه ٤‏ والداة مواقم خطواته ٤‏ فللا بششکت ولا بتر دی 
ولا تار . ویشمره أن الل راعنه وعاسه ومسدد شطاه قي 
هذا الاتجاء . والنى الميدي سالك هذا الطريت إلى الل . 


واستقرار ارم اة فى مر اومن برقم من شعورء 
منمجه وطريقه > فلا جد أن هلاك منہجاً اشر أو طريقاً يصح 
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أن بتلفت إلنه ١‏ ولا مد أري هنالك سكا غير قول الل 
ويه الذي شرع هذا انج وح هذا الح . 


م پعقب عرة رى عا يزيد هذه اة استقرار؟ وکنا 


د فاطر السارات والأرض ؛ جسل ئ من اسح زو اسا 
ومن الآنعام أزواجاً . يذرؤک فيه . لبس مله شيء . وهو 
السمبم البصير » .. 

فال متزل ذلك القرآن لكوت سحكمه القصل فا تقون 
فنه مڻ شيء .. هو د قأطر السارات والأرض » .. وهو مدير 
السارات والآرضس . والناموس الذي ع السام والارض او 
سکم الفصل نی کل ما ختص با من آعر . وشؤون اشساة 
والساد إت هي الا طرف من أمر ألساوات والاأرض ٤‏ فمكيه 
فما هو المح الذي ينق بين حاة العباد وحاة هذا الكون 
المريض ؛ ليعيشو! في سلام مع الكون الذي حيط بهم ء والدي 
مح الل في آمرہ بلا شریك . 

وا الذي بحب أن رجمرا إلى كمه قيا لختلفوت فيه من 
ٿيء هو خالقيم الذي سوئ نفوسېم ٤‏ ور کیپا : « جعل لل 
من انفسک آزواجا » .. فنظم لک بات من أساسا ٤‏ وهو 
آمل ا يصاح فا وما تصلح به وتستقي ۽ وشو الذي آجری 
بات وفق قاعدة الى التي اختارها للأعياء جيعا : « ومن 
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الأنمام أزواجاً» .. فہنالك وحدة ف الکو تشہد پرسسد اة 
الأسلوب والمشيثة وتةدبرها القصود .. إنه هو الذي جمش ‏ 
نتم والأنعام س تتكااروت وفق سذ | للج وهذاً الأساوب . م 
ترد هو دوت خلانه جما ٩‏ فلس هتالت من شیء اٹل 
ستيحاقه وتساآلی س : و ليس مل شيء ٩‏ .. والفرة تۆمن ميذاً 
بدامة . فخالى الأشياء لا قائ هذه الأشاء التي هي من شلقه . 
ومن ثم فلنپا ترجع لہا إلى كمه عندما تختلف فیا بینہا على 
أعر ٤‏ ولا ارجم ممه إلى أحد غير ؛ لاه لس هناك أحد مشر ٤‏ 
حت يكون هناك أ كش من مرجم واحد عند الاختلاف . 


وح آنه - سبحاته س و ایس مل سيء ک ۾ فإن الصة 
بينه وبي ما شلق ليست منقطمة مدا الاستلاف الكامل . فو 
إسمع وييصي : و وهو السميع البصير > .. شي جك مس 
السمسع البصير . 


تم إنه إذ بجعل حكمه فيا مختلفون فيه من شيء هو الحم 
الوأحد الفصل . يقم هذا على حققة أن مقاند السمارات 
والأرش لها إليه بعد ما فطرها أول مرة ؛ وشرع ها موسا 
الذي برها : و له مقالید السباوات والارض » وم يحض 
ما في السمارات والأرضص ؛ فقاليدم إليه . 


شم إنه هو الذي يتولى أعر رزقمم قبضا وب طا - فما تول 
من ماالد السماوات والارشض س ؛ و ييسط اأرزى ن بشأء 
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ویقدر » .. فو رازعېم و کافلېم ومطە ممم و ساقىپم . فمن 
غیره يتجہوت إذث ليحك بينم فبا ختلفون فيه ؟ ومسا بتجه 
الناس إلى الرزاق الكافل المتمصرف ق الأرزاق . الذي بدي هذا 
1 بعل وتاندر : « إنه بکل شيء على » .. والذي بعلم کل 
شيء هو الذي عنك وسكمه المدل » وسكمه الفصل .. 

وهككذا تتسارق العاني وتتناسق ذه الدقة الخفىة اللطيفة 
العجيية ؟ لتوقم ع لی القتب الشري دة يعد دقة ۴ سو 
بتکامل قبا حن متناسق یق ! 

*# *# #* 
ثم يعود إلى القيقة الأول : 


د شرع لک من الدن مأ وصق به وس ٤‏ والدي آو متنا 
إليك » وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى : أن أقيمو! الدين 
ولا تتغرقوا فه . كبر على المشر كين ما تدعو إلمه . اله ججتي 
إلبه من يشام »> ودي إليسه من يليب . وما تفرقوا إلا عن 
پعدما جاءهم العم - يغبا بينم - ولولا كلمة سبقت من ربك إلى 
أجل سمي لقي بينهم ؛ وإن الذين أررثر! الكتاب من بعدم 
لفي شلك مته سريب . فاذلك فادع واستقم كا أمرت > ولا قليع 
آهواءم ؛ وقل : آمنت ما أنرل انش من كتاب ؛ وأءرت لأعدل 
پش ٤‏ الله رينا ورب ء لنا أعمالنا ولك أعالك ء لا حجة بيننا 


وبين > الله جم بيننا وإليه الصير ء والدين يجحاجون في أله 
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من بعد ما استيسب له جيم دأحضة عاك رهم ؛ وعلچم 
غضپ وشم عذاب ايله € ١ءء‏ 

أقد جام قي مطلم السورة . « كذلك برسي إليك وإل‌الدين 
من قبلك الل العريز الحكى » .. فكانت هذه إشارة إجالة 
إلى وسدة الصدر “ ووحدة المنيج ٤‏ ووحدة الاتجاء . فان 
بفصلل هذه الإشارة ؟ ويقرر أن ما شرعه اله مسين هو - قي 
مومه ما وصی په فوس وراه وموسی وعیسی . وهو ان 
لقسمو! دن الله الوأحد > ولا بتفرقوأ فيه . ورتب علما داجما 
من وحوب الشات على انيس الإهي القد + درت التفات إلى 
أهواء الختلفين . ومن هنمنة هل! الدن‌الواضح الستقم > ودسعض 
حجة الذن حاون في الل > وإنذارم بالفضب والعسذاب 
الشدانف , 


د شرع لسم من ادبن مأ روصن ية وا ٤‏ والدي أوسا 
إلاك؛ وما وصيثا يه إبراهيم وموسى رعسى . أن أقيموا ادن 
ولا فر ڭوا فة » ء. 

وبذلك يترر القيقة الي فصلناها في مطلم السورة . عة 
الأصل الراحد » والنشاة الشاربة في أصول الزمان . ويضيف 
لبا لحة لطيفة الوقعم قي حس أاؤمن . وهو يلظر إلى سلفه في 
الطربق المثدة من يعد . فإذا هم على النتابم هؤلاء ألكراأم . . 
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وح زیر اهم . موسی. عیسی٤‏ عمد س صاوات الل وسلامه علرمم 
آجعين - ودستشمر آنه امتداد فولاء الكرام وآنه على درم 
يسير . إنه سيستروح السير في الطريق > مها جد فيه من شوك 
وتصب 4 وسرمان من أعراضص كثيرة . وهو برفقة هذا الو كب 
الكرع على ال . الكري على الكون كله عند فجر التاريخ . 

م ته السلام العستى بين اأؤملين بدن اله الواحد ؛ السائرين 
على شرعه الثابت ؟ واتتفاء اللاف والشقاق ؛ والشعور بالقربی 
الوثقة “ التي تدعو إلى التعاون رالتفام ووصل الاضر بالاضي ؛ 
وألاضي بالاضر > والسير جلة قي الطريق . 

وڌا كارن الذي شرعه الله من الدن للسلين الومنيك 
حمست هو ما وصی په لوا وإبرأهيم ورمومى وعسى . قفرم 
بتفاتل أتباع موسی وأتباع عیسی ؟ وفيم يتقاتل أصحاب 
اذاهب الحختلفة من أتباع عبسى ؛ وفيم يتقاتل أتباع مومى 
وعسی مع آتباع تمد ؟ وقيم يتقاتل من بزعموت آم على ملة 
إبراهيم من اشر كين مع اسفن ۲ ول لا يتضام اليح ليقفوا 
تحت الراية الواحدة الي ملم رسوفم الأخير ؟ والوصية 
الواسحدة الصادرة للجميم: د أن أقيموا ادبن ولا تتفرقواً شه ¢ 
فىقىموا الدین » ویانوموا بتکالیفه ٤‏ ولا بنسرغوا عله ولا پلتووا 
به ٤‏ ویقفواً تحت رايته صفاً ٤‏ وهي رانة واسحدة ٤‏ رغعماأ على 
التوالي فوح وابراهيم وموسی وعیسی - صاوات الله علم س 
سق انتبت إلى عمد برلل في المهد الأخير . 
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و لكن‌الشر كين في أم القرى ومن جوا وهم بزعون 
ألم على ملة ابراهيم - كانوا يقفون من الدعوة القدية الجديدة 
موقا الس : 


« كير على اسر كين ما تدعوم إلبه » ٠.‏ 


بریدون أن پتتزل « على رجل من القريتين عظمم » آي اسوب 
سفطان من کارا پم . ول تکن صفات عمد الذاتىة وهو بإقرارم 
الاد الأمين »> رلا كان تسه وهو من أوسط بيت في قردش . 
ماکان هلا کل بعدل في نظرم أن بكون سد قبل ذا سلطان ؛ 

و كبر علہم أن ينتہي سلطايم الديني بانتاء عد الوثلية 
والأصنام وال ساطرالي يتقوم علسها هذا الساطان ؛ وتعتمد عليما 
مصاخېم الاقتصادية والشخصبة . نشوا باش رلك و کیر علرمم 
التوسد إللخالأص الواضم الدي دعام إله اأرسول الكرم . 

و کر علسہم أن يقال : إن آبانمم الذن ماتو! على الشرك ماتوا 
على ضلالة وعلى مأهلة ؟ فشو وا بأ ماقة وأخذعم اأعر 2 
بالوگم ٩‏ واشتاروا أن بلقو ! بأنفسہم إلى الجسم ٤‏ ع أن لوهم 
اوم باتہم ماتوا ضالین ! 

والقرآت يعقب على موقفم هذا بان اله هو الذي بصطقي 
وخثار من شام ؟ وأنه کذلك پديي [ه من برغب في کنفه € 
سوپ إلى ظل من الشاردين : 


د اله تي إلبه من بشاء ودي إلبه من يئيب ٠‏ ء. 

وقد اجثبى مدا كي للرسالة . وهو يفش الطريق لن 
بلب إلبه ويشوب . 

تم يعود إلى موقف أتباع الرسل > الذين جاءوا قوميم بدن 
واحد > فتقرق أتباعہم شيعا وأسرابا : 

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءم العمل بغي بيلهم - ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي يتم ٭ وات الذين 
أوتو! الحكتاب من بعد لفي شك منه مريب » .. 


فہم م پتفرقوا عن چې ٤‏ ولم پتفرقوا لانم لا يعرفورت 
الأصل الراحد الذي بربطیم ٤‏ وربط رسلېم وممتقداچم . غا 
تانر قوا بعد ما امم العلل . تفرقوا يشا ينيم وحسداً وظلا 
السايقة ولانفسمم سواء . تفرقو! تحت تأثر الأهواء الائرة ؛ 
والشبوات الباغية , تفرقوأ غير مستندين إلى سبب من العقيدة 
الصحيحة وا منىج القوي . ولي آخلصوا أمقيدتهم “ وأتبموا 
منپجېم ما ثفرقواً . 

وأفد الوا بستحفون أن يأخذهم الل أخدذا عاج » جزاء 
بغبہم وظفم في هذا ألنفرى والتفريق . ولكن كلمة سيقت من 
الل لخحكمة أرادها ٤‏ باهم إلى أجل مسمى «١‏ ولولا كاة 
سيقت من ربك إلى أجل مسمى لقي بينم » . . فحق الق 
وبطل الباطل ‏ وأئتيى الأر قي هذه إلباة الدنيا . ولكنمم 
مۇجلون إلى 4 اوقت ألمارم 


فأما الأجيال الي ورثت الصكتاب من يمد أولئك الذن 
تفرقوا وفرقوا من اتباع کل ثبي ٤‏ فقد تلقوا عقيدتمم وکتابيم 
بغر بقن جازم ۲ إذ كانت اللافات السابقة مثارا عدم 
الجزم بشيء ؛ واللشك رالشسرضص واليرة بين شى اذاهب 
والاشتلافات : 


وات ادن آورٹ! الکتاب من بمسدهم لفي شك له 
عرییا . ) 

وما هكذا تكون العقدة . قالمقدة هي الصغرة الصلبة 
الي يقف عأيما المؤمن » فتمد الآرض عن وله وهو ابت 
راسخ القد مين فرق الصةرة الصلبة الى لامد . والعقيدة هي 
النجم المادي الثابت على الأفق يتجه إلنه امن وسط الأئواء 
والزوايسع > فلا يضل رلا سد . فأما يث تصبح المقدة دايا 
موضم شلث وشار ربسة ٤‏ فلا ثبات لشيء ولا لمر في فس 
صاحبما » ولا قرار له على وجہة ؛ رلا اطمشان إلى طريق . 

ولد حأءبت العقدة ليعرف أصحأيا طريقيم ووحبتمم إلى 
الله ٤‏ ولقودوا من وراءهم من اليش في غير ها تلحفج ولا تردد 
ولا ضلال . غإدًا هم استرابوا وشكرا فم غير صالين لقادة 
أحد > وهم نسم حاثرون . 

قول الأستاذ اندي أبر امسن الندوي في تابه : « هأذا 
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شر العام اطاط السفيث » : د أصست الداات المظمى 
فريسة العابشين والتلاعبين » ولمبة الحرفي والناققين » سق 
ققدت روحپا وشکلہا » فاو بست أصحاا الأولون أ بعرقوها ؛ 
وأصبحت مود المشسارة والثقافة والحك والسياصة مسرج 
القوضى والإتلال والإشتلال وسوء النظام »> وعسف الحكام ؛ 
وشغلت بنفسما » لا تحمل العام رسالة ولا للأمم دعوة ٤‏ رأفلست 
ئي معشویاما ٩‏ ونضب معن حیاتا » لا تلك مشرعا صافیا من 
الدن السأويي ٠‏ ولا تظاما #بتا من الح البشري » '' . 


وقول لاثمب الأوريي ۸ , اء دندسوت t‏ فی تاه 
3 العو اطف کا ساس ضار ة 3 ? : 


د قفي الفرتبن اخامس والسادس كان السا المد على سا 
جرف هار من القوضى ء لان العقائد الى كانت تمين على إقامة 
الحضارۃ کانت قد الپارت ۴ ول یلت شم ما یتسه به ما قوم 
مقأما . وكات يدر إذ ذاك أن المدثسة الکبری ؛ ال تكلف 
ياوها سود أريعة الاقف سلة > مشرفة على التفكاك والإشلال 
وأن الشريه توشك أن ترجم نة إلى ماكانت عله مر اشمحة 
إذ القمائل تتحارب وتتناحر » لا قانوت ولا نظام . ما النظم 
الى خلفتيا اة فكاثت تسمل على الفرقة والإسار > بدلا 


. صفح ۲۲ الطبعة الثاتية‎ )١( 
Hmotion as ihe Baris of Civilratton 23x7 (¢) 


من الإتحاد والنظام . وكانت الدنية صكشجرة ضخمة متفرعة 
أمتد ظلبا إلى المالم كله . واقفة تترتح وقد تسرب إلا المطب 
حت اللباب .. وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي 
وحد العام جميعه »> .. يعني مدا رر .. 


ولان أتباع الرسل قروا - من مد ما جاءهم العلم -. ولت 
الدين أورث! الکتاب من بعدهم کائو! قي شل عله مریپا . . ۰ 
هذا وذلك > ولو مرصكز القيادة البشرية من قاد ثبت 
مستیقن يعرف طریقه إلى اف .. آرسل الل عمداً ات ووجه 
إليه الأمر أت يدعو وأن يستقع على دعوقه ء وألا بلتفت إفى 
الأهواء المصطرعة حوله وسول دعوته الواضحة الإستقممة ؛ ورأن 
يمن تجديد الإان بالدعوة الواحدة الى شرعبا الله اللبي 
مان : 

« فاذلك فسادع واستقم کا أءرت > ولا تتم أهواءهم » 
وقسل : آمنت يا أتزل الله من كتاب . وأءرت لأعدل بين . 
الله ريسا وري . لا اعانا ولكم أمالنج . لا سجصسة وينتا 
ويينكم . اله ممم يفنا ١‏ وله المصار) . . 

إا القادة اللديدة للبسرية جمعاء , القادة افازءة إلاسة 
الستقيمة على نمج واضح ويقين ابت . تدعو إلى اله على بصيرة . 
وتستقيم عسل أعر الله دون اتحراف . وتنأى عن الأهواء 
الأضطربة المتناوسصة من هنا وهناك . الةسادة الي تعأن وسدة 
الرساله ووحدة الكتاب ووحدة اليج والطربقى . والتي ترد 
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الإعان إلى أصل الشسايت الواحد ء وره اليشرية كلما إلى ذلك 
الأصل الواحد : د وقل : آملت ها أترل اله من كناب .٠‏ . 
م هو الإستملاء واسمثة بإاشقى والمدل.ءوأعرت لأعدل ».ء۰ 
ېي قباد ذات سلطات ء تعفن المدل في الأرض بين الجيسع . 
هذا وألدعوة بعد في اة سو رة بان شماا ضط دة هي 
وأصصاما . ولكن طسعتا المنة الثاملة تبدو واضحة ) . 
وتعفن الأربوية الو أسفة : و اله ريلا وريم » . + وتەلن غرددة 
التبمعة : ء نا أعالنا ولك أعالكم » . . وتن ناء ادل 
بأالقول الفصل : « لا سسجة پيلتا وبسح » ر + وکل الامر كل 
إلى الله ماسم الأمر الأخير : و الل جمم يشا وبينكم وإلبه 
صر ٤‏ , . 

وتكمف هذه الآية الوأحدة عن طسعة هذه الرساالة 
الأخيرة ؛ في مقاطعما القصيرة الفاصة على هلا اللسو الجسامع 
الحازم الدقق . فى رسالة جاءت لتمدي في طريةما لا تاش 
بأهواء الشر . وجاءت لتهمن فتحةق المدالة في الأرض . 
وجساءت لتوحد الطريق إل اله ا هو قي ته موحد على 
مدی الرسالات 

ومد وضوح القضبة على هذا اللو ٤‏ واستحابة المسة 
المومنة لله هذه الإستجاية» يبدو دل الجادلين في الله مستنكراً 
لا بستس الولتفات ودر حستيم باط فاش ليس فا وزت 
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ولا حساب . فتنتبي هذه الفةرة بالفصل قي أعمرهم > وار كهم 
لوعه اله الشديف : 

« والدين حاجوت في أله . من بعد ما استجب له . تمم 
دإسعضة عند رم ٤‏ وعلبہم عضب ٤‏ وشم عذاب شدید » . * 

ومن کون سنه باط مشلوبة عند ريه غاا رة له ولا 
ساطاة . ووراء المزية واليطلان في الأرض + الغضب والمذاب 
الشديد في الآخرة . وهو الجراء المناسب على اللجاج بالباطل بعد 
استحابة القلوب الخالصة ؛ والمدل الشرش بعد وضو الى 
اأصردم . 

# *% + 

ثم يبدا جولة جديدة مم الحاقيقة الأول : 

« اش الذي أنرل الكتاب بالق واليزان . ومايدريك لعل 
الساعة قريب . پستعجل بيأ الذبن لا يۇمنون يها ؛ والدين 
آمنو! مشغدون مہا ویعلموت آلا المت »> ألا إن الذبن عاروت قي 
الساعة أفي ضلال پسد . أف لطيف بمباده برزق من يشاء وهو 
القوي العريز . من كان بريد حرث الآغرة ازرد له قي سره > 
ومن کان بريد حرث الدنبا نؤته مثا » وماله في الآغرة من 
جااسسا £ ,۽ ء 

فاش آنرل الصکتاپ بالق وأترل المدل ۴ وجعله سكا غا 
الاس وأهوارم ؛ وأقام شرائعه على المدل في الحسى . المدل 
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الدقسق كانه الميزأن توزن الم ؛ وثوزن به القوق > وثوزت به 
الأعال والتمرغفات . 

ويشتقل من هذه الحققة . حفيقة الكتاب التزل بالق 
والعدل ء إلى دسكر الساعة وألناسية ء يبن هذا وهذه حاضرة؛ 

د ومايدريك لمل الساعة قريب ؟ » . . 

رالناس عنہا غافلون ؛ وهی منم قريب ٤‏ وعندها کون 
قبسم + ٫‏ 

ويصور موق الوم من الاعة وموحق غير الؤمتين : 

د پستہجل ہا الدہن لا بڑمنون ہا ٤‏ والدین آمنوا مشفقوت 
سنا ویع انوت آنا ال > , » 

والدین لا پۇعنون با لا تمس قلوبم هوطما > ولا تقدر ما 
بنتظرم فیا٤‏ فلا عمجب پستمجلوت با مستپارین. لانہم شج ویون 
لا ڀدرسڪون . وآما الذين آمنو قم مستيقنون منها ٤‏ ومن ٿم 
هم يشفهوت وځنافون و ویلتظرو نا وجل وة ٤‏ وم بسرفرن 


ما هي مان تکون . 
و انبا لمق . وإنهم ليمفون أا احق > ویینہم وبين المسق 
صل فم يمرغون . 
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د ألا إن الذبن ياروت ف الساعة في ضلال بعيك » .. 
ققد أوغلوا في الضلال وأيبعدو! ؛ فعسير أن يعود وأ سد 
الضلال النعيك » , 


ودننقال هن ألخدبث عن الآخرة والإشفاق متا أو الاستېتار 
با ؛ إلى الحديث عن الرزى الذي بتغضل الله به عل عياده : 

« أله لطءف بعبادء برزف من بشاء وهو القوي المزز > . . 

وتبدو الملاسبة بسدة في ظاهر الأمر بين هذء الفيقة وتثك. 
ولكن الصلة تمدو وشفة علد شراءة الآبة التالة : 


د من کان بريد رت الآرة ارد له في عرڻه ۽ ومن کاش 
یردد رٹ الدنما نژته مشا وما له في الآغرة من نب 4 

فال لف بعباده برزق من يشام , برزق الصالم والطالم ٤‏ 
والۇمن والسكافر . فېؤلاء الشر عجر من اث برزقوا تفم 
شيا ٤‏ وقد وهبيم الله إللياة »> وكفل شم أسبايا الأولبه ؟ 
ولو منم رزقه عن الكافر والفاست والطاأح ما استطاعو! أن 
#رزقوا أتفسېم ولاتوا جوعا وعرياً وعطشا» وعجڙا عن ساب 
اة الأول ٤‏ ولا یقت ية ا من ]حسام و إعطام 
الةرصة لمعمارا قي الخباة الدناما مسب فم في الآخرة أو 
و اسان والسکفر ٤‏ وعلق پا سہاسيه ألو صولة پأوضاع اساھ 
العامة واستعدادات الأفراد ا لخماصة . وجهل فتنة وابتلاء . 
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جڑی عليپا النأس بوم الجزاء ء 

ثم جمل الآعرة حرا والدنيا حرةا بختار مها ما يشاء . فن 
كان بريد سرت الآحرة عمسلل فيه > وزأد له آله في حرشه ٤‏ 
وأعانه عله بنيته ٤‏ وارك له في عله وكا له مع حرث الآغرة 
رزقه اا کتوب له فی هذه الآرص لا بحرم منه شيا . بل إن 
هذا الرزق الذي يعطاء قي الأرص قد يكون هو بذاته رث 
الآلخره بالقياس إلبه > سين برجو وجه الله في تثماره وتصريقه 
والإستمتاع په والإئفاق مله . . ومن کان بريد سزث الدنساً 
أعطاه الله من عرض الدشا رزقه المکلوب له لا حرم منه شئاً. 
ولسکدن لم يكن له في الاشرة نصيب . فيو ل يعمل في حرث 
الÈخرة‏ شنثا بلتظر عليه ذلك النصب أ 

ونظرة إلى طلاب رت الدنبا وطلاب حرث الآخرة ؛ 
#سكثف عن الم اقة في إرادة حرث الدذا ! فرزق الانيا 
بتلطف اف فاه هولاء ومولاء . فلکل متها نصبه من 
رث ادنيا وفتى المغدور له في عل الله . ثم يبقى حرت الاغرة 
خااصا لن آراده وتمل فه | 

ومن طلاب حرت الدتا قد الأغنياء والفقراء ؟ بحسب 
أسباب الرزق المتعلفة بالأوضاع العامة والإستعدأدات الاه . 
وسكڪذلك قد الال عند طلاب سرت الآخرة سواء يسوأء . 
ففي هذه الأرص لا اختلاف بين الفريقين في قضبة الرزق . إغا 
يظبر الإلثلاف والإمتاز ملاك ! تمن هر الح الذي ترك 
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رث الآشرة . وتر که لا غير من أمره شيا ف هذه الاة $ 

والأمر في النهاية مرتبط بالحتق واليزان الذي نزل به الكتاب 
من عند أل . فالحق رالمدل ظاهران في تقد اأرزق لسسع 
الأساء . وقي زيادة روث الآرة لن يشاء . وقي رمان الذين 
بريدوك حرث الدنيا من سرت الآلخرة يوم الجرأه .. 

ومن ثم يبدأ جولة أخرى حول القيقة الأول : 

« آم م شرکاء شرعوا هم من الدن مام پأذرن به الل ؟ 
وأولا كامة الفصل لقضي بينم ٠‏ وإن الظالمين حم عذاب ألم . 
تری الظالين مشغقن ها صڪسبوا وهو وأقع بهم ٤‏ والذن آمنواً 
واوا المماات في روضات الجتات ٤‏ هم ما يشان عند رم٤‏ 
ذلك هو الفضل الكبي . ذلك الذي يشر الله عبادء الذين منوا 
ولوا الصالات » عل : لا أسألك عليه أجرا إلا المردة في 
القربی ؟ ومن بقترف حسنة نزد له فيا سنا ؛ إث الله خفور 
شکور ) . , 

في فقرة سابشة قرر أن ما شرعه الله للامة المسشة هو ما 
وص به نوحا ویړاهي وموسی وعیسی ٤‏ وهو ما آوحی به إل 
مسد د وقي هله الفقرة يتساءل في استسكار عا هم 
قه وماهم علبه ٤‏ من ذا شرعه هم ما دام الل ل بشرعه ؟ وهو 
عخالفب یا شرعه منل أن کان هناك رسالات وتشر يعات ؟ 


د آم هم ش راء شرعواهم من الدن ما ل یأذن به الله ؟).. 


وئس لحد من شلتی ا آن شر غير ها شرعه اشرآاذن به 
انا من كان ؛ فا وده هو الذي بشرع لعبأده . ما آته . 
سیسانه - هو مبدع هذ#االكون كله ٤‏ ومدبره بالنواميس الكلية 
الکیری الي اختارما له , والاة البشرية إت هي إلا ترس 
صتير تي عم هذا الكون الكبير > فينبغي أن كما تشريع 
پتمشى مم تنك النواميس . وکل من عدا الله قاسر عن تلك 
الإساطة بلا جدال . فلا يوتقمن على التشري مح اة البشر ممح 
ذلك الالصور . 


وهمم رضوح هذه الظقة إلى حد النداهة + فزت اللكثيرين 
جادلوت قیہا + آو لا بقتنعوت با ٤‏ وم جرژر على استمداد 
التشريسع من غير ما شرع اھ ٤‏ زاین آم مختاروت الي 
لشموييم » ويوامون بين ظروقيم والتشريع الذي باشوله 
سن صله آنفسيم . کاغا م أعل سن الل واگ من اله ! أو 
انا ھم شرکاء من دوت الله تشرعوت فم ما لم اث په اله ! 
ولیس أخمب من ذلك ولا أجرأ على اش ! 


لهد شرع ال البشرية ما يمل سيسانه > أنه بتنامق مع طبيعثما 
وقطرا وطبمة الكوت الذي تميش فيه وفطرته . ومن م 
عق مء الدشرية أتصى رجات التعاون فيا بسنا ٤‏ وألتعاوت 
سكدلك مم الفوى الكونية الكبرى . شرع قي هذا كل أصولاء 
FF‏ اشر ققط استلياط اتشر سات اة اأتادة دسم 
اجات إاة التجددة ٤‏ في جدود انبج الكل وان بسأاٿت 
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العامة . قإذا ما احثلف البشر في شيء من هذا ردره إلى اله ٤‏ 
ورجعوا به إلى تلك الأصرل الكلمة التي شرعبا اناس ٠‏ لتيقى 
میزاتا بن به البشر کل شرم جزی وکل تطبیق . 

بذللت يتوحد مصدو التشريسم » ويكوت الم لله وسده. 
وهو شير لاني . وما عدا هذا ألنيج فو شروج على شريسة 
الله وع دن إل + وعلى مأ وصى به نوساً وابراهي وهو#يى 
وعيسى وتمدآ عام الصلاة والسلام . 

د ولولا كالة الغصمل فضي يليم » . 

فد قال اله كلمة الفصل بإمباهم إلى يوم الفول الفصل . 
ولولاها لقضى انث بينم “ قاذ الخالفين ما شرعه الل »> التيمين 
زاء . 

د وإث الظالين هم عذاب آل » ., 

فبذا هو الذي ينتظرهم جزاء الظلم . وهل أظل من الغالفة 
عن شرع اف إلى شرع من عداء ۲ 

ا 2 : 
بل يستعجلون ويستپارون : 

« تری الظالين مشفقين ما كبوا وهوواقم بهم > ۰ء 

والتعير السجسب جل إشفاقم و ا کسبو! ۲ فاا هو 


ا 


غ ول مفزع ٤‏ وهو هو الذي ککسبوه وملوه پآیديم وکانوا 
به اقرحين 1 ولكايم ألبوم يشفقون مله ويفزعون ١‏ وهو وأقم 
بهم ٩‏ .. و کانه هو بلاته انقلب عذابا لا خلص مته ٤‏ و سق 
و اقم م + " 

وقي الصفحة الآأشرى نج الأؤمنين الذبن انوا بشغافورل 
من هذا البوم ومخافوت . نجدم في من وعافية ور اء : 

« والدين منوا وعملوا الصالحات ق روضات انات ٤‏ م 
مايشاؤن عند ريم . ذلك هو الفضل الكبير . ذلك الذي 
يشر الله عياده الذين ١منوا‏ ولوا الساليات » .. 

والتسير ك 'رخاع بر سم ظلال اا ر شاء: دفي روضات‌اخنات». 
د فم ما پشاؤت عند رہم » بلا جدود ولا قیسود . و ذل هو 
الفضل الكبر »> . . ء« ذلك الذي يشر ال عباده ۽ فو بشرى 

ضرة ؛ مصداقا المشرى السالفة . وظل البشرى هنأ هو 

نسب الظلال . 
وع مشہد هلا لني اأرخاء امل الظليل يلقن الرسول 
تأر يفول مم : إنه لا يطلب منيم أجراً على امدى 
الذي يلتبي بم إلى هذا اللعم »> وينأى بهم عن ذلك العدذاب 
الأاليم . إا هي مودته لمم لقرابتهم مله ٠‏ وسسسبه ذلك أجرا: 

« قل لا أسالكم عليه أجرا . إلا المودة في القريى ون 
بقارفب سعسنة زد له شا سنا . إن الل غور شکور » . 
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والممنى الذي شرت إله » وهو أنه لا يطلب منهم أجراأ > 
إنماتدقمه المودة القربى - وقد كانت ارسول اله ل 
قرابة بکل بطن من بطون قريش - لسعارل هدأیتہم با معة 
من المدى » وق افير لم إرضاء نلك المودة التي بحملا هم٤‏ 
وهذا اجره وكفى إٌ 

هذا الممثى هو الذي اتفدح في نفسي وأا أقراً هذا التعيسير 
القرا ني قي مواضعه الى جاء فبا . وهناك تفسير مروي عن أبن 
عباس - رضي الله علا - آثبته لوروده قى صجيم اليخاري : 

قال البضاري : سرن اتا سد بن يشار ٤‏ ادا کی د 
ان جعقر 4 حدثنا شعية عن عد اللاك بن ميسرة ٤‏ قال : 
ممست طاوو سا حدث عن اڻ عباس - رضي اف عتا س آله 
سال عن قله ٹسال : د إلا الحودة في ألقربي »> فقال سعد بن 
جار : « قریی آل عند , فقال ابن عباس : عجلت . إت 
الني مقر ا يڪن بطن من بط ون قریش إلا کان أه قمم 
قرابة . فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرأبة » . 

ويسكون الممنى على هذا + إلا آر تكفوا! ذا كم مراعاة 
لأقراية . وتسمعوا وتلسنوا ما أهديكي إلبه . فنكون هذأ هو 
الأجر"الذي أطلبه منكيم لا سواه . 

وتأویل ابن عباس - رضي الل علا س قرب من تأويسسل 
سيد أبن جبير - رضي الله عنه -. ولكني ما آزال أحس أن 
ذلك المي قرب وأندى .. وال أعل چراده منا. 
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وعلى ية حالفو يذ كرم _أمام مشهد الروضات والشريات 
= آئه لا يسام عن شيء من هدا جرا . ودوت هذا عراسل 
يطب عليه الأدلاء أجرآ ضخما | ولكله فضل أل الذي لا 
حاسب المباد حساب التجارة 4 ولا ساب المد »> ولكن 
ساب السهاحة وسساب الفضل : 

د ومن قارف سسلة ترد له قا سنا .. 

فليس هو جرد عدم تنأول الأجر. بل إنا الريادة والفشل.. 
شم هي بعد هذا کله الممفرة والشکر : 

د إت اله فور شکور » , . 

أله بغفر. شم الله یشکگر ., ویشکر من ۶۴ بشکر لمسادہ 
وهو وهييم التوفيق على الإسسان. تم هو بريد مم قي السنات؛ 
وتشر شم السيثات , ويشكر فم بعد هذا وذاك . . افيض 
أشي يعجر الإنسان عن متابمته . فضلا عن شكرء وثوقيته ! 

FF YF Xk 

ٹم بود إلى اشديث عن تلك أخقةة الأول : 

آم بقولوت : افتری على اله کنا ۴ قإن يشا الل خم عل 
غلبت » ويح ا الباطل » رمق الق كلانه ؛ إنه عيم بذات 
اأصدور ٤‏ . 

ها بأتي على الشبة الأعيرة »> التي قد يعللوت بيأ موقفيم من 
ذلك الوحي ٠‏ الذي تحدث عن مصمدره وعن طبيعته رعن غايته 
قي الجولات الماضة : 
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.. » آم يقولون ؛ افارى على الله كنبا ؟‎ ١ 

غم من ثم لا يصدقونه ٤‏ لانم پرغوت أنه م پو إلیه » ول 

ولکن هذا قر مردود . نما کان اله لیدع ادا یدع أن 
الله أوسى إله * وهو ل يوح إلبه شيثا ٤‏ وهو قادر عل أن خت 
على قلبه ٤‏ غلا بنط بقرآن كہذا . وأن بكشف الياطل الذي 
جاه به ویوحیه . ون یظپر الت من ورائه ویشبته : 

د فسإت يشا الله يخم على قفباك »> ويح الل الباطل > وق 
انی بکلهاته » . 

وما کان لیخفی عليه مايدور في خد جد کے سق 
قل أن بقوله : 

« إنه علطم بذات األصدور ¿ , . 


في شببة لا وام لها . وزعم لا يقوم على أساس . ودعوی 
خالف اعود عن عل الله بالسرائر ؛ وعن قدرته على ما بريد ٤‏ 
وعن ستته ق إقرار أخقى وإزهاى البأطل .. وإذن فمذا الوحي 
حت » وقول عمد صدق ؛ ويس التغول عليه إلا الباطل والظلم 
والضلال ,. وبذلك ينتي القول - موقتا ‏ في الوسي. ويأاغد 
بهم تي -جولة أخرى وراء هذا القرار . 


( ولهو الي يقل التو"بة عن عباده 
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ہے سے بفو س بے ل ج ا ا # 

سر ر ت # “FI‏ 

سے اس ر ل . يه س ِ ۳ ی 8 سے ل 
ورم من فضىله وا لڪڪ ا فر ون هم 
عذ اب شد : وب | ولو" سر ا و 2 الر وف ¥ ا 


لعباده لبغو! في الأرأض رلک بزل بقدرر 
ا اء نه بعاد پیر بصي" , 

( وهو الذي رال العَيّعة من بد تما 
فقوا وينشر راحلمته وهو اولي الحميد Ce‏ 
ومن الات لق اللوات والارض و 
با فیمًا من د س وهو على جعم إذا 
کسبت ادیک ۰ 0 عن کثیر ونما 
أنتّم ينزي في الأرض ونما كم من 
دون الله من ولي ولا تصير '" . 


ا 


( ومن آياته الجوار في البر العلا "" 
إت عا پنکن اي فيظن وواد حل 
ظبره إن في ذلك ا یات لڪل بار 
شکور " أو پو بق" بنا سبوا و ويف 
عن کشیر ویعلم الي ادون ف ق 
اتا ا م حبس "ت وت من شي 
تاع الحيوة اانا وما عند الله ير وأبقی 
للذ E‏ ال ویم بتو ن 


و ۶ س 


والقواحش ا ا سا يضر ون ۹ 
والاين استجايوا لري وأفامو! المتل اة 
واشرم شور ی ینبم وسا EE‏ هھ 
ينفقون والدین لذ صا أ 

ص س ۳ ۳ بشي ۳ 


ينتصر ون" وجراو | سیشة سيئة مثلها شن 


ت 


عفنأ واصلے فاجره عل اله نه لا بسب 
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الظالمي " ولن انتصَر بعد ظلمه فاوالشك 
تما لبم من سبيل " إا الييل على 
الذي يلون الاس وينغون في الأرأض 
عير ألحَق. أوالعاف م قاي آل ۳ ون ّ 
ع فر إن اليك لين" عزم الاسور " . 
( ومن يلل اش تا که من ولي من 
بده وري الظالي لا آرأوا لقسذاب 
ولون مل إلى مر رمن سبيل ` 
يعر صو لبا تحاشعين من الال رر 
من طرف في و وقال اللذين منوا إر» 
اللختاسرن الذين سر وا أنفسب رافادرم 
م القمة آل إن القلالمين 8 عذ اب مي 
ونما کان م من أوٴلياء صر وام ن دون 
اله ومن بعلل ال تا كه من" سبيل "" 
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جوا لر کم من فل ا 
ا ر ی ف ا مل 
يومَشذر H1‏ ہا تک من کیو فان اطا 
تتا اتتاك“ لیم تیا إن كلك إل 
اغ لتا إا اقتا الإنْسَانَ ب ما رة 


اندي ار" اسان كفو“ ر ملك 


سے و 


السو أت والاراض لق ما اء ب لن 
شاء إا وب لن اء ال کور إو" 
دو ج ڪر اا jy‏ رل هن شا 
عقيماً إنه علي قدي ” 


( وما کان لبر أن لته اه إل 
وحياً أو" من ورام حجار و وسل رسولا 
يوحي بإذيه ا اء إن علي سکیم ' 
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وكذالك أوحَيتا إليك روا من أُرٍنا ما 
كشت داري تما اكاب ١لا‏ الإبمان 
والکين جعلتاه نورا ري به من" شتا من 
,عباتا وإنك قري إلى صراطر مسق "" 
صراطر اش الذي له تما في الشواسر وتا في 


د يوام 


الأرأض آلا إلى اله تميير الاسور' " 


فا القمم الشاي من السورة عضي قي اخدنث عن دلائل 
الإيات فى الأنغس والآفاق » وعن آثار القدرة قا حط پاناس ؛ 
وفيا بتعلق مباشرة بجيام ومعاشمم ؛ رفي صفة اأؤملين التي 
تيز جماعتمم .. وذلك بعد الحديث في القسم الأول عن الوسي 
والرسالة من جوانيما المنعددة .. ثم يعود فيي نهاية السورة إلى 
اخديث عن طبعة الوسي وطريقته . وبات القمين اتصال 
ظاهن » فيمسا طريقات إلى القلب البشري » بصلانه بالوحي 
رالإيات . 


« وهو الذي يقب التوبة عن عباده 4 ريعفو عن السيثات ء 
ويعلم ها تفملون . ويستيجيب ألذين آمنوا وعماوا الم الات 
وز یدهم من فض ٤‏ والکاقروت ف عذاب شف ید ٩‏ ولو بط 
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اله الرزق لادء لبغرا في الأرص . ولكن اذل بعدر ما يشاء»؛ 
إل بعمادء مار پسنر > . , 

تيء هذه الاسة بعدما سبق من مشيد الطالن مشفقين عا 
اکسوا وهو واقم بېم “٤‏ ومشېد آلذبن آمنو! ف روضات اختات. 
ونفۍ کل شبة عن صسدق رسول اله ي فيا بلقم يه عن 
أله . وتقربر عل آله بذات الصدور . 

تجيء لارغيب من بريد التوبة والرجوع ماهو فيه من 
ضلالة “ قبل أت يقضى في الأمر القضاء الأخير . ويفتح هم الباب 
على مصرأعبه : غا يقبل عنم ألتوبة > ويعفو عن السيثات ؛ 
فلا داعي القنوط واللجاج في المعصية »> والحوف ما أسلفوا من 
ذنوب . وال بعلم ما يفعلوت . قو يعل التوبة الصادقة ويقبلما . 
کا بعلم ما أسلفو! من السيثات ويشفرها . 

وقي نايا هذه القمسة بعود إلىجزاءاۇسان وسرامالكاقرن . 
فالدن اموا واوا المسالات بستجيوت لدعرة رهم >٤‏ وهو 
ريدم من فض . د والکافرون هم عذاب شديك) . . وباب 
ألنوبة مفتوح للشعجاة من المذاب الشديد ؛ وتلق قفضلل الله ن 

وفضل اله في الآشرة بلا ساب ؛ وبلا حدود ولا شود . 
اما رزقه لعیاده في الأرض فپو مقسد دود ۴ فا شه 
س سہحاته - من أن هؤلاء الشر لا يطغون - في الأرس -. آن 
يتفتح علمم فيض إل غير الحدود . 
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د ولو بسط الل الرز لادء لبغوا! في الارص ؛ ولكنيئزل 
بقدر ما بشاء . نه بساده شیر بصیر ٭ .. 

وهدا يصور نزارة ما قي هذه الحاة الدنيا من أرزاق -- مما 
حکٹرت - پالياس إلى ما في الآغرة من فيض غزر . قال بعلم 
أن عباده . هؤلاء الشر . لا يطىقون الغنى إلا بقدر ٠‏ وآنه لو 
بسط فم قي الرزق س من نوع مسا بيط ي الآخرة - لبغوا 
وطغوا . هم صةار لا ملكون التوازن . ضمأف لا عمتملون إلا 
الى حد . رال پعباده خبیر پصیر . ومن شم جعل رزقیم في هذه 
الأرضص مقدرا عمدودا؟ء بقدر ما دقوت . و اسىق شه 
امبسوط ٠‏ لن ينجحون في بلاء الأرص + ومجتازون أمتحأنيا ء 
ويصلوت إلى الدار الباقية بسلام . لمتلةوا فض الل المذخور هم 
پلا دود ولا قود . 

# *# FH 

« وهو الذي يرل الغنث من يعد ما قنطرا > ويلشر رحته 
وهو ألولي ألميك »> .. 

وهله لسة أخرى كذلك تذاكرم انب من فضل الله على 
هباد قي الارض . وقد غاب عش الشثء واتقطع عفشبم المطرء 
ووقفوا عأجزن عن سيب الساة الأول . . الماء , . وأدر كهم 
الاس والقنوط . ثم بتزل الل الغيث ؛ ريسعفيم بلطو > 
ويلشر رحته ٤‏ فايحا الارض ١‏ عضر الاس ٤‏ وينيت البذر؛ 
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ويترعرع النبات > ويلطف الو » وتنطلق الياة » ويدب 
اللشاط » وتنفرج السار ؛ وتلفرج الأسارير؛ وتتفتمالقاوب؛ 
وينبض الأمل » ويفبض الرجاء .. وما بين القئوط والرحمة إلا 
حظات . تتفتم فيا آبراب الرحة > فتنفتح أبواب السماء بااءء ء 
۾ وهو الولي المد » . . وهو النصير وال كافل الحمود إلذإات 
والصفات . , 

واللفظ القرا في اختار للمطر في هذه المناسية.. «الفسث».. 
يلقى ظل الغوث والنجدة » وتلبية الضطر في الضيق والكربة . 
€ آڻ تسیره عن ار الث .. « وینشر رحته » بلقی ظلال 
اإنداوة والفضرة وألرجاء والقرم ؛ ألي نشا فعا عن تاشم 
اللات في الارس وارتقاب الار . ومامن مشهد ريح الس 
والاعصاب ء ويلفاي القلب والمشاعر ؛ شد الث بعد 
الجفاف . وما من مشمد ينفض هوم القلب وتعب النفس كدشيد 
الارص تتفتح باللہت بعد الةسث ؛ وتدتشي باخضرة بعد الوأت. 

* +# + 

١‏ ومن آياته خلق السماوات والارض ء ومابث فيا من 
دأبة . وهو على مم إذا يشاء قدر . وما أصايك من مصببة 
فا کسیت ایدیسک > ویعفو عن کٿير . وما أن معجرين في 
الأرص >١‏ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر » .. 

رهذه الآية الكوندة ممروضة على الانظار ءقاغة تشد بذاجا 
على ما جاء الوحي ليش ديه “فارتايو! فيه واعتلفوا في تاو يله . وآبة 
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السبارات والارص لا حمل جدل؟ ولا ريبة . قبي فاطمة 
في دلالتها . خاطب الفطرة بلغتها + وما ادل فما جادل وهو 
جاده . إنبا تشہد بأن الذي أنشأها ودبرها ليس هو الإنسان › 
ولا غیره من شل إن . ولا مفر من الاعتراقه علشىء هدي . 
فإت ضخامتما اهاثلة » وتناسقا الدقشق » ونظام ا الدائب » 
ووسعدة نواسسبا الثابتة .. كل أولثك لا يكن تفسيرء عقا إلا 
على ساس أن هساك إها أنشأها ويديرها . أماالفطرة في تلقى 
سنطی هذا الکور تفا مباشرآ »> وتدر که وتطمئن اليه 
قبلى أن تمم عله كلبة واحدة من ارجا . 


وتنطوي ية السماوات والارض على نة أخرى فى ثنااها : 
۶ وما بث فيا من دابة ۽ ء, راء ف هذه الارض و مدعا 
سه ودع عك ما فی الساوات من سواتات آخرى لا دشر کہا م 
آية أغرى. وهي سر لم نفد الى طبيعته أحد» فضا علالتطلع 
الى [نشاثه . سر خامض لا يدري آحد من أبن جاء » ولا كيف 
جاء ؛ ولا کف يتلس الاساء ! وكل العاولات الي سذلت 
لاحت عن مدره و طبسته آغلقت دو نما الستر . والابراب ؛ 
واحصرت السرت کہا فی تطور الأحبأء - يعد وجود اة 
وتلوعپا ٤‏ ووظاتفہا ٤‏ وفي هذا ايز الضس النظور إختلفت 
الآراء وألنظريات . فاما ما وراء الستر قبي سرا افا لا ثد 
إلبه عين > ولا يمل اله ادراك .. انه من أمر ال . الذي 
لا بدر که سواه . 
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هذ« الأحاء المثوثة في كل مكان . فوق سطح الارڃض وفي 
شناباها . وفي أعاق البحر وقي أجوازالفضاء - ودع عنك تصور 
الأحاء الأخر 4 ق أأسماأء , 

هد« الاسباء اليثوثة التي لايل الإنسان منبا إلا النزر اليسير؛ 
ولا باارك مثا يرسا البدودة إلا القشل المشبور . هذه الاساء 
التي قدب في السماوات والارض مما الله حين يشاء > لا يضل 
مشا فرد واحد ولا یشب ! 

وتو الإنسان يعجرم أت مجمعوا سرب من الطير الأليف 
ينفلت من أقلاصيم “ أو سربا من النحل يطير من خلية م ! 

وآسراپ من الطبر لا يملل عددها إلا اله . وأسراب من 
الل والنمل وآواتجا لا حصسها الا" اط . وأسراب من 
المشرات واهوام والجراثم لا يعمل مواطلما إلا الله . وأسراب 
من الماك وصوان البحر لا يطلم علا إلا الله . وقطعان من 
الأئمام والوحش ساغة وشاردة في كل مكان » رقطمان من الإشر 
ميثوثة في الأرص في مكان .. ومما شلائق أربي عدداً وآخفى 
مکانا فی السماوات من خلق اله . . كلما . . کہا .. معا اله 

ولیس ہین يشا قي السمأوات والأرض وجمبا إلا كمة تصدر. 
والتعبير يقابل بان مشيد البث ومشيد المع قي لحة على طريقه 
القرآن ؛ فيشمد القلب هذين اأشدين الائلين قبل أت يلتبي 
اللسات من آبة وأحفة قصارة من القرآن ! 
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وي ظل هذبن المشہدن محدٹہم ما يصیبہم في هذه الياة با 
کسبت ایدیم . لا کله . اناد لایۇاخڈهم بکل مایکسبون. 
وکن يعفو مله عن کور . ويصور هم عجزهم ويل کرهم به ٤‏ 
رهم تقطاع صغير قي عام الاحياء الكبير . 

« وما صاب من مصیبة فہا کسبت أیدیک ویعفو عن کثیر. 
وما أنتم مسجزبن في الارضص وما لسك من دون الله من ولي ولا 
نمار » ١‏ 

وني الآية الأولى بتجل عدل اله ٤‏ رتنجلى رحته ذا الإنسان 
الضعيف . فكل مصيبة تصبه نما سیب مما صکسيت يداه 
ولکن الہ لا بزاشذه بکل ما وقترف ۽ وهو بعلل ضعفه وما 
ر کب في فطرته من دوافع تغلبه تي أكثر الأحبان ؛ فنعفو عن 
كر ٤»‏ رة مله وسماسية . 

وق الآبة الثائية يتمل ضعف هذا الإنسان »> تما هو جسجز 
تي الارض » وما له من دون الل من ولي ولا نصير . قاين يذهب 


إلا آت بلتجىء إلى الول والتصير ؟ 
# %# * 


د ومن آإاته الجوار في البحر كالأعلام . إن يشا يسكن‌الريح 
فسظللن روا کد على ظہره . إن في ذلك لآيات لحكل مار 
شکور . أو پوبقہن پا كبوا ويعف عن كتير . ويل الذين 
تجادلرت في 1 اتنا ما شم من عبص )> .. 
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والسغن الجواري في البحر ابال آية أخرى من بات الل . 
آبة حاضرة مشودة . آي تقوم على آیات کلہا من سام اله 
دون جدال . هذا البحر من آنشاه ؟ حن من الشر أو رهم 
يدعي هذا الادعاء ؟ ومن أودعه شصأئصه من كثافة وعم 
وسمة حق يحمل السفن الضخام # وهذه السفن من أنثاً مادتيا 
وأودعپا غصائسپا فجعلہا تطفو على وجه الاه ؟ وهذه الريح 
التي تدفع ذلك النوع من السفن التي كانت معلومة وقتما للسشاطبين 
( وغير الريح من القوي ألي خرت ألإنسات في هذا الزمان من 
خار أو ذرة أو ما يشاء الله بعد الآن ) من جملا وة فى هذا 
الكون تحرك الجواري في البحر كالأعلام ؟ .. 

« إن يشا یسکن الربح فبظلان روا کد على ظېره » . 


وما لتر كد انا فتہمد هذه الجواري وتر کد کا لو كانت 
قد فارقتما اسا أ 


د إن فی ذلك لکل صبار شکور › + ¥ 

في إجران وي ركودهن على أأسواء ابات لسكل صبسار 
كور . والصبر والشكر كثير؟ ما يقترتان في القرآن . الصار 
على الابتلاء والشكر على الثعاء ٤‏ وها فوام التفس الؤمنة في 
أأضرأء والسراء . 

آي ویقین چا کسبوا» . . e‏ 


فحطمپن أو بغرقہن 4ا كسب اللاس من ذب ومعصة 
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رطالفة عن الإا الذي تدبن به اللائ كلا > فاعدا يمس 
مني الإنسان أ 

و وبعف عن کشر » .. 
ويعفو ویتجاوز هنا عن کلیر . 

د ويسل الذبن بجادلون قي آياتنا ما هم من حيبص » ء. 

لی شاء ان أن يققہم أمام اسه » ويوفتق سفائنم > وهم لا 
یلکوت مثا غباة ! 

وهکذا دشعمرهم بان ما علکوڻ مز أعراض هذه ألاة 
الدنبا ء عرضة كل للذماب . غلا ثبات ولا استقرار شىء إلا 
الصلة الوثقة بالل . 

¥ 

م مغطو بم شطوة آخری » وهو يلتم إلى كل ما أرتره 
في هذه الارض متاع موقوت قي هذه اليا الدتيا . أن القمة 
الباقية هي التي يدخرها الله في الكحرة لذن منوا وعلى دجم 
وو كلون , ودستطرد قصدد صفيحة المؤملين عولاء يا جيزم ٤‏ 
ويفردهم أمة وحدهم ذات شصائص وممات ؛ 

3 هما أوتبع من شيء تاع اة الدضنا ٤‏ وماعند افد شير 
وآبقی لاذ آمنو! وعلی دم بتو کاوت . والدین تلوت کبائر 
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الإتم والقواسش + وإذأ ما غضبوآ هم يدفروف؛ والدين استجاوا 
res‏ » وأقأموا الصلاة ؛ وأمرهم شورۍ بینہم + وما رزقتادم 
ينففرت . والذين إذ! أصأييى البضي هم بلتصرون . وجراء سيثة 
سيئة مثلبا 4 فمن عفا وأصلح فأجره على إل + إن لا بحب 
الظالين . ون انتصر بعد ظلمه فأرائلك ماعلييم من سيل . إا 
السبل صلى الذين يمون الئاس وييغوث قي الأرض بغير التق ؛ 
أولثك م عذاب آل . ولن صبر وغفر إن ذلك لن عرم 
الأمور».ء 


لقد سى في السورة أن صوّر القرآن حالة أليشربة ؛ وهو 
يشير إلى أن الذين أرتر! الكناب تفرقوا واشتلفوا من بعد مأ 
جام العمل ٤‏ کان تفرقہم بغبآً بیئہم لا جپلا با نرل اله هم من 
الکتاب ٤‏ وا سن فم من نېج ایت مطرد من عد ارح إل عد 
إبرآھم إل عہد موم إلى عہسد عیسی - علیہم صاوات الله 
وهو دشر كدلك إلى أن لذن وروا كناب بعد أرلئك 
الختلفي ۰ لسرا عل ثقد منه ٤‏ بل م في شلك مته مریب . 


وإذا كان هذا سبال أملى الأدان الزلة ء رأتياع الرسل 
س صاوات ا علیہم ‏ فال آرائك الذين لا تيعون رسولاً ولا 
بۇعنون تاب أضل وای . 
من تلك ا امانا العماء الى كانت خوضص فما . وتاشد يدها 
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إلى العروة الرثشى ؛ وتقود مطاما في الطريق الراصل الى اله 
ورب وهدا الوجود جساً , 

وازل الل الکتاب على عیدہ عمد ر قرانا عریا ٤‏ 
لينذر آم القرى ومن وها ؟ وشرع ما وص يه ٹوا وير اهم 
وموسي وعيسى + أمصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التأريخ > 
ویرحد سپا ورانا وغایتہا ۲ ويقم ا الحاعة السلمة الي 
تهيمن وتانود ؛ وتحقق في الارض وود هذه الدعوة ا أراها 
اله > رقي الصورة التي برتضسما . 

وهنا هذه الآبات يمور #صائص هذه الجاعة الي تطبعبا 
وتازها . ومع أت هذه الات مكية . نزات قبل فام ألدولة 
السامة قى المدينة > فإننا جد فبا أن من صفة هذ. الجاعة 
المسلمه : « آمرم شوری بینہم > .. عا برح بان وضع الشورى 
آعمت في سساة السلين من جرد أن تكرن نطاما سياسا للدوة؟ 
فو طابع آساسي لجاع كلها + قوم عليه مرها كجاعة ٤‏ ثم 
لسرب من الماعة إلى الدولة > بوصفها إفراز طبيميا للجياعة . 
ادلات غد من صفقة شت « ألحاعة : ۾ والدين دا اصام النغي 
۳ ينروك #ء. مم ن الاعر الذي کان صادرا للسمين فيمكة 
هو أن يصبروا وألا بردوا المدوان بالمدوات ؛ إلى أت صدر هم 
أمر لر بمدالمجرة وأذن مم ني القتات . وقيل م : « ةن 
لذي يقاتاوت نمم ظلوا وإن اله على نصرم لقدير » . وذ كر 
هذه الصفة هنا في آيات مكية بصدد تصوي طابع الماع الساة 
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برجي يان صقة الانتصار من النفي صغة أساسة #بتة ؛ وأن 
الأعمر الأول بالكف والصير كات أراً استشنائيا لظروف معبنة . 
ونه 4ا کاڻ اتام هنا مقام عرض الصقات الأساسة للجاعة 
المسامة د كر مما هذه الصفة الأساسية الثابتة ؛ ولو أن الآيات 
مكية ٤‏ ول يكن قد أدن فم بعد في إلانتصار من العدوان . 


وذ كر هذه الصفات الميزة بطابم الجاعة اة ٤‏ إخيتارة 
لقبأدة انشرية وإخراجا من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام ء 
ذ کرها في سورة مككية وقبل أن تكوث القيادة العملة قي يدها 
قعل ٤‏ جد بالتأمل . في الصفات الي بجحب ن توم آولا ٤ء‏ 
وأن تتحقق في الماعة أك تصبح ييا صالة للفبادة العمشة . 
ومن ثم پبغي أن نتدبرها طویگ .. ما هی ۴ ما قاتا ؟ وما 
قيمتما ني سياة البشرية جميم] ؟ 

إنها الإبان . والتوكل , واجتلاب كبائر الإثم والفواحش . 
وألففرة علد الشضب . والاستسابة له . وإقامة الصلاة . 
والشورى الشامة . والإنفاق ما رزق اف . والانتصار من المي , 


والعفو . والإصلاع . والصير . 
فا حشقة هله الصفات وما قيمتها ؟ بحسن أن يان هذا 
وحن لستعرص الصفات في نسقما القرآني . 


إنه بقف الناس أما اليزان الإلمي الثابت لقيقة التي . القع 
الزائة والقي الباقية ٤‏ كي لا بختلط الأءر في قوسم “ فيختل كل 
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شيء في تلدبرم . وجعل هذا اليزان مقدمة لبان صفة الإمأعة 
اة + 

« وعاأوتيتم من شيء فمتاع المباة الدنيا , وما عند اله 
خیر وأبفی » . 

إن في هذه الأرض متاعا جذابا براقا »> وهناك آرزاق 
ورآولاد وشبوات ولذالل وسجاه وسلطان ٤‏ وهثاك نعم ١‏ تاها الله 
لعباده في الارض تلطغاً مله وهية حالصة ؛ لا يعلقما بعصبة ولا 
طاعة في هذه الماة الدنيا . وإت كات بيارك للطائم -- ولور في 
القليل - وعحق البرك من العاصي ولو كان في يده الكشير . 

ولكن هذا كل ليس قيمة #ابتة باقسة . إا هو متأع . 
متاع عحدود الأجل لا رفم ولا بخقض ء ولا يعد بذاته دأيل 
کرامة عند لٹ أو ائه ٤‏ ولا يعتين بذاته علامة رضي من اله 
أو خضب , إا هو متاع . و وما عند الله خير وأبقى » .. خير 
ق ذاته. وآبقی فی مده . فمتاع الساة الدتیا زهت مین باس إلى 
ما عند الله وعدود سان رماس إلى الفض اللساب . متام 
الراة الدنيا معدود الايام . أقصىأمده لاغرد عبر الفرد» رأقمى 
أمده البشرية عر هله البشرية + ومو الفيساس إلى أيام ال 
ومضة عن أو تاد أ 

ويعد تقرير هذه القيعة يأخذ قي بان صفة المؤملين الدين 
پد الله شم ما هو شار وأبقی .. 

ودا بصفة إلإعان : < وما صشد الله شر وآبقی أن 
منوا » .. وقمة الإهان أنه معرفة بالقيقة الأولى التي لا تقوم 
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طريقها . فعن طريتى الات بال ينغا إدراك لشغقة هلا 
الوجود؛ وأنه من صنع اله ؟ وبعد إدراك هذء ا لقيقة بستطسم 
الإنسات أن يتعامل مم الكون وهو يعرف طبسعته کا يعرف 
قوانينه التي حکمه . ومن ثم پنسق مر کته هو مع حر سنا 
الوجود الحكبير ٠‏ ولا ينحرف عن النواسس الكلية > قنسسك 
دا اسي ٤‏ ويضي مم الوجود كفة ألى پاریء الو جود ف 
طاعة وسلام واستسلام . وهذه الصفة لازمة لكل إتسار ء 
ولكنا ألزم ما تكون للجاعة التي تقود البشربة إلى بارىء 
الوحود . 

وقمة الإيان كذلك الطمأئينة النفسة » والثقة بالطريق ء٤‏ 
وعدم اطبار 3 أو القردد » أو الخوف أو البأس , وتء الصفات 
لازمة لكل إنسان قي رلته على هذا الكو كب » ولكنما ألزم 
ما کون #قائد أنذي برتاد الطر دق > وبقود السشردة ق فسا 
الطرىق , 

وقنمة الإعان التحرد من اوی والشرش وألمبالم الشخمي 
وتحقيتى الغا . إذ رصبم القلب متعلقا يدف أيعد من ذاه ٤‏ 
ويحس أت ايس له من‌الأمر شيء . إا هي دعوة الله ٤‏ وهو شا 
القيادة كي لا قط اذا أعرص عله القطسم الشارد أو أوذي في 
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الاعوة ٤‏ ولا بغار إذا ما است ابت له !جاه ١‏ أو دانت له 
الرقاب . فإغا هو أجير ! 

ولقد منت العصبة الأولى من السفين إعانا كام آثر في 
ٹفوسہم وآخلاقہم وسلو کہم تأثرا عجییا . وکانته صورة 
الإمان قي نفس البشرية قد بشت وغضت حق فقدت تأثيرها في 
أخلاق الناس وساو كم؛ فلا أن جاء الإسلام أنشا صورة للإعان 
سسة مۇترة فاع تصلح مأ هذه العصبة لأضادة ألتي وضعت 
عى عاتقہا , 

يقول الاستاذ أب اسن الندري في كتابه : « مادا سس 
الال با اط المسامان » . عن هذا الإعأن : 

« احلت الماادة الكبري ‏ عهدة الشراك والكفر ‏ فأحلت 
العقد كلما » وجأهدم الرسول جاده الأول ؛ فل تج الى جمأد 
مستأنق لكل أمر وني ٠‏ وانتصر الإسلام على الجاهليسة في 
المع رك الأولى ؛ شكان النصر حلمقه في كل معر كة ٤‏ وقد دارا 
قي ألسلم كافة بقلو پم وجوار مم وأرواحپم كافة » لا يشاقون 
الرسول من بمد ما تبيث لمم المدى؛ ولا بجدون قيأنفسيم حرجا 
ا قضی > ولا ینکون مم ا رة من بعد ما آمر او تھی ٤.١‏ ' 

« حى إذا حرج حظ الشيطان من نفوسيم - يل شرج حظ 
تقو سم من نفوسہم- وآنصفوا من أنفسيم إأنصافيم من غيرم؛ 


ز١‏ ) س ۳ب الطبمة الاتية . 


وأصبسوا في الدتما ر حال الآخرة ؛ وي انوم رجال الد »> 
لا زعم مصية ؛ ولا تبطرم نعمة » ولا يشغلمم فقر ¢ iy‏ 
بطفیہم غ › ولا تلہم تج ارة »> ولا تسٽخقېم قوة ٤‏ ولا 
بريدون علو في الأرض ولا فسادا > وأصبحرا لائاس القسطاس 
المستفم > قرامين بالقسط شہداء ل على أنفسمم أو الوالدين 
والاقربن . . وطا هم أ كناف الأرض > وأصسحواً عصمة 
لأبشرية ء ووقاية العام . ودأعة الى دن آله ےر ۾ ١‏ 

ويقول عن تأتير الإان الصحسم في الأخلاق والمنول : 

و كان الئاس عرباً وعجماً يعدشون حباة جأهلية ‏ يدون 
فيما لكل ما خلق لأجلمم ويخضم لإرادعم وتصرفيم ؛ لا يثيب 
الطائم بجائرة > ولا يعذب الماصي بم هوبة ؛ ولا يأءر ولا ينهي ؛ 
فكائت الديانة سطحية طافية في سحيام »> وليس 4ا ملطان على 
رواحم ونفوسېم وقلوبپم ٤‏ ولا تأثیر هما في آخلاقېم واجټاعېم. 
کانرا پڑمنوف بالل کصائم آتم عمل واعازل وتازل عن ملک 
لاقاس حلع عليمم خلعة الربويية ٤‏ فأخذوا بأيديم أزمة الاءر ء 
وتولوا إدارة المملكة وتدبیر شۇوا وتوزبم آرزاقبا ٭ إلى غير 
ذلك من مصالم اللكومة المنظمة . فكان إعانيي بال لا وريد 
على معرفة تأريغية ء ركان إيابم بال ؛ وإحالتم خلى 
الساوات والأرض إل الله لا ختلف عن جواب تلل من لامد 


(ه) س :ب الطبمة إلثائية , 


٦ 


فن افتاریخ) يقال له : من بی هذا الةم المت ؟ فيسمى لعا 
من اللو الأقدمين من شر أن اذه وخضم له ۶ فکان ديثمم 
عاریا عن اخشوع لل ردعاله» وما کائواً نعرقون عن الله ما جه 
ليم » فكانت معرفتمم مبہمة غامضة > قاصرة ممل ؛ لا تبصف 
في تفوسهم هيبة ولا عمبة ... 

١ «‏ اتنقل العرب والذين أسلدوا من هذه المعرفة الملبلة 
الغأمشة اة إلى معرغة عة واضمة روسسة دات سلطأن على 
الروح والنفس والقلب والجوارع »+ ذات تأثر في الأغسلاق 
والا جاع ؛ دات سبطرة على اة وما يتصل پا . منوا بال 
الذي له الأسماء اخسن والثلالأعلى. منوا برب‌المالين؛ الرحمات 
الرحي » مالك يرم الدين › الئك > القدوس ؛› السلام الؤسن ؛ 
المهيمن “ المزير؛ ابار؛ المتكبر» الخال ؛ البارىء ؛ المصور ؛ 
العزيز + الحكي ؛ الغفور » الورود » الرؤوف + الرحيم ٤‏ له 
احق والامر ٤‏ ہیدہ مکوت کل شيء + یر ولا تجار عليه . 
إلى لحر ما جاء ف القرآنمن وصفه. يلنب بإلنة ويمذب انار ؛ 
ويبسطل الرزق لن بشاء وبقدر > بعل اللبء في السماوات 
والارض ١‏ بعل حائنة الأعين وما تفي الصدور . إلى آخر ما 
جاء في الفرآن من غدرته وتصرقه وعلمه . فاتقلیت تقستمم 
بها الإعار الواسع المستق الواضع اتلاب يسا . فإذا آمن 
امد بال رش آن لا إل إلا ال اقلت سباته ظراً لبطن . 
تغلغل الإان في احشاله وتسرب إلى جسم غروقه ومشاعره ؛ 


ااا 


وجرى مله مجرى الروح والسم > واقتلع جراثم الجاهلية 
ومذ ررها ٤‏ وغ العقل والقلب بشضاده > وجعل مله رجلا 
غب الرجل » وظهر منه من روائع الإيان والبقين والعير 
والشساعة »> ومن شوارق الاقسال والاخلاق ماسر الىقل 
والفلسفة وتاريح الأخلاق ؛ ولا برال موضم سيرة ودهشة مله 
إلى الأبد » وعجر العسلم عن تعلبله بشيء غير الإيات الكامل 
آلىسق ۾ "° . 
« وكات هذا الإان مدرعة شلاقة وترية نفسة ل عل 
صاسسا الفضاثل اخلقة من صرامة إرادة وقوة نفس“ وعاسيتما 
والإئصاف منها » وكات أقوى وازح عرفه تاريخ الأغلاق وعل 
النفس عن اأزلات الخلقية والسةطات اليشرية ٤‏ حت إذا جحت 
السورة البسة فى سين من الأسان »> وسقط الإنيت مقطدة 
وکات ذلك سث لا تراقبه عین > ولا تنناوله د القانون ٤‏ تحول 
هذا الإيان نفسا لوامة عشبفة »> وومرا لأذعا الضمير ء وليالاً 
مروا ٤‏ لا براح معه صاحبه سق پمآرف بذنبه أمام القانئون ٤‏ 
ودسرض نفسه العقوبة الشديدة > وتاه مطمثنا مرتاسا ٤‏ 
0 وعقوبة الآشرة' ۽ 
... واكان هذا الإعات ارما لامازة الاتسان وعفاقه 
و کرامنه ١‏ ولك تفس القع ما الطاممع والشبوات الجارفة ء 


ڑ١)‏ ص دب ١ب‏ الطبعة اثاشة ,۽ 
(۴) سس ۷۹ , 


VA 


وق الخاوة وألوحدة سحسث لا براه أحد ٤‏ و سلطانة ونقود؛ 
سف لا لاف أحدا . وقد وقع في تاريبخ الفتح الإسلامي من 
قضايا العاف عند اذام » وأداء الامانات إلى أهاها ؛ والإغلاص 
لله » ما يعجر التاري البشري عن نظائره > وما داك إلا تة 
وزمأاڻ ؟ » , 


« و کارا قل هذا الإیان ی غوضى من الأغسال رالالاق 
والسلوك والأل والارك والساسة والإجهاع + لا تفضموت 
لسلطان »> ولا يروت بدطام» ولا ياخرطون قي سلكت ٤‏ سيروت 
على الأهواء > وير يوت العمياء ١‏ وخطورن خبط عشواء . 
فاصوا الآن في سطيرة الإيان والعبودية لا خرجوت مثا ٤‏ 
وأعترفو! فل منك الساطات » والأءر واللهي“ ولانفسمم بالرعوية 
والسو دة والطاعة اأطلقة »> وأعطوا أنفسبم الفادة؛ واستامو! 
للح اأإي استسلام] املا ووشموا آوزارهم ؛ وتنازلوا عن 
هوام رأانیتہم ء وأصوا عدا لا علكون مالا ولا نضا 
ولا تصرف في ااة إلا ما برضاه الله ويسمح به » لا ماربون ولا 
يصاون إلا بإذن الل » ولا برضوت ولايد خطوت ؛ ولا يمطون 
ولا نسون» ولا بصاوٹ ولا یقطموت» إلا بإذنه ووقق أعره؟ 


وهذا هو الان الي تشر اله الانة وهي تف اجاعة 


+ ) ص بء ( ۲ س ١۸ء‏ 


۷۹ 


الي اختيرت قباد اليشربة هذه العقىدة . ومن مقتفسات هذا 
الإعان التوكل على أل . ولكن القرآن بغرد هذء الصفة بال سار 
و اڑها : 


د وعلی ریم ينو کاوڻ # ٭ *+ 


وهذا التقدي والتاحير في تر كيب الم يفيف قصر التوكل على 
سواه . قدا هو التوميد في أول صورة من صوره . إن امن 
دؤمن بأل وصفاته ؛ ويستقن آنه لا أحد فى هذا الو-جود بفمسل 
شتا إلا شيئته » وأنه لا شيء يقم في حذا الرجود إلا بإذئه ؛ 
ومن گم بقصر توکله عليه ؛ ولا پتوږه في فمل ولا ترك لن 
عدآء , 

وهذا الشعور ضروري لكل أحد ؛ كى يقف راقم الرآس 
اله . #يت الماش في الضراء ؟ قرير النقس قي السراء» لاتستطيره 
نعياء ولا بأساء . . ولكن هذا الشعور أشد ضرورة للفائد؛ الذي 
يمتمل قبعة ارتياد الطريق . 

د والشن نبوت کبائی الإثم والفواسش ٠‏ .. 


وط ارة القذب ٤‏ ونظافة الاوك من ڪڪبائر الثم ومن 
افوا حش ؛ شر من ار الإعسارن الصحسح . وضرورة من 
ضرورات التيادة الراشهء . وما ببقى قلب على صغاء الإيان 


+ پار 


وتقاوته وهو بقدم على كباثر الذنوب والمعاصي ولا يتجاببأ . 
وما يسلح قب القادة وقد فأارقه صفاء آالإيمان وطمسته الممصية 
وذهىت پلوره , 

ولقد ارتفم الإيات بالساسبة المرهفة قي قلوب المصبة 
الومنة > سق بلغت تلك الدرجة التي أشارت إلا الختطفات 
السابسعقة رأهلت الجاعة الأولى لقادة الشربة قيادة 
غير مسبوقة ولا ملسوقة . وکیا کلسم يشير إلى اليم 
ليپتدي به من يشاء في معترك الشہوات ! . 

وألله بعل مف هذا الخلرق اليشري ؛ فسجمل الد الذي 
يصاس به القسادة + والدي ينال معه ما علد ا ٤‏ هو أجتناب 
سكبائر الثم والفواحش . لاصغائر الثم والذثب . وتسعسه 
رحته يأ يقم مئه من هذه الصغائر + لأنه أعل بطاقثه . وهذا 
قضلل من اله وسماسمة ورححة بہذا الإنان ؟ توجب الباء من 
الله »> قالساحة تخسل والعفو يثير في القلب الكرے مسي إلباء 
« ودا ماغشيوا شم يغفروت » ., 

وتاقي هذه الصفة بعد الإشارة الضة إلى سماسة الله مسسم 
الإنسان قي تلوبه وأخطائه »> فتحيب في السماحة والغفرة بي 
المباد . وتجمل صفة ا ومني أثيم إذا ما غضبوأ هم يففروت . 

وتتجلى سمساحة الإسلام رة أغرى مع النغفس اشرب ة ؟ 
غپو لا كلف الإنسات فوت طاقته . رال يمل أن الغضب انفعال 
بشري ينبم من فطرته . وهو لیس شرا کله . فالفضب ف 


۸ 


ولدينه وللحق والعدل خضب ملوب وفه الخر . ومن ثم لا 
حرم الفضب قي ذاته ولا ممل خطيئة . بل بعترف بوجوده 
في الفطرة والطبيعة »“ قيفي الإنسان من اليرة والشىزق بي 
فطرته وآمر دیله . ولکنه فی الوقت ذاته بقوده إلى اث غلب 
غضبه “٠‏ وأك يقش ويعفو > ويحسب له هذه مفا مثلى مسن 
صغات الإيان الحبية , هذا مم أنه عرف عن رسول الله بغ 
أنه ) يغقب انفسه قط > إا کان پغضب ل > ذا غضب 
لله أ يقم لغضبه شيء. ولكن هذه درجة تلك النفس المدية 
المظبمة ۴ لا يكلف الله تفوس المؤمتين إيأها . وإن كان ميم 
فبا . إغا بكفتي منم بالغفرة عند الفضب > والعشفو عند 
القدرة ؛ والإستعلاء على شور الإنتقام > ما دام الأمر في حدود 
الدأئرة الشخسبة التملغة بالأفرأد . 


و والدبن استجابرا ریم # چ 


فأزالوا العوائتق التي تقوم بينمم وبين رهم . أزالوا هله 
الموائى الكامنة في النفس دون الرصول . وما يقوم بث النغس 
وریہا إلا عواشی من نفسہا . عوائق من شېواتها وازواتا . . 
عوائق من وج ودها مي وتشپڻيا بذاتيا . غاما سين حلص من 
هذ! کله فيا جد الطربى إلى ريا مفتوا وموصولا . وسسللف 
تستجیب بلا عائسق . تستجیب بکلیامما . ولا تفف أمام کل 
تکلیف يماثق من هوى يما .. وهذه هي الإستجابة في وميا 
٠‏ أخذ بفصل يعض هذه الاستجابة : 


A 


« وأقاموا الصلاة > .. 

وللصلاة في هذا الدين مكانة عظمى ؛ في التالة الانساعدة 
الأول شه ء قاعدة شبادة أن لا إله إلا الله وآن مدا رسول 
أله . وهي صورة الإستجابة الأول لله . وضي اص بي ألمسسد 
وريه ۔ وهي مر المساراة بين الماد في الصف الواحد رعا 
سجدا ؛ لا برتفع رآس على راس رلا تنقدم رچل على رجل ا 

ولسله من هذا الجانب أتسم إقامة الصلاة بصفة الشورى - 
قبل آث بذ كر الركاة : 

د وأعرهم شوری بینم » . . 

والتعییں تیم آمرهم کله شورى » لبصيغ اليا كلما ذه 
الصبنة . وهو كا فنا نس مكى : كان قبل قيام الدرلة الإسلامية 
فهذا الطابع إذآ أعم وأشمل من الدرلة في حياة المسلين . إنه 
طابسع أجاعة الإسلامة فی کل اتپا »> ولو كانت الدولة 
مناه الخاص ل لقم بعد . 

والوقع أن إالدرلة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيمي 
للساعة وشسائصا الداتة . وأجاعة تتشمن الدوله وتنمص 
و اها پتسمقسی الج الإسلامي ورهسثته على السام الفردية 
وال ماصة . 

ومن ركان طايم الشورى في الجاعة مبكرا ؛ وكات مدأوله 
وسم واعسق من بط الدولة وشۆوكڭ لمكم سپا + نه 


A 


طابع ذاق للساة الإسلامة »> وة عيزة الجاعة اتارة لقادة 
البشرية . وهي من ألزم صفات القيادة 

آما الشحكل الذي تع به الشورى فليس مصبوبا في قالب 
حديدي ٤‏ فو متررك الصورة اللامة لكل بيئة وزمان ؛ 
لتحقيق ذلك الطابع في اة الجاعة الإسلامية . والنظم 
الإسلاسة كلا دست أشكال؟ جامدة »> وليست تصوصاً حرفية > 
غا هي قبل کل شيء روح يلشا عن استقرار سسقائة الإعأن في 
القفب. 4 وتكيف الشعور والسلوك يذه اققا . وألىعڭ ف 
اشکال الأنظمة الإسلامية دوت الاههام محققة الإهان الكامنة 
وراءها لا بدي إلى شيء . . ولیس هذا اما عانا غر مضبوط 
کا قد يبدو لأول وهلا لن لايمرف حقبقة الإعسات بإلمشدة 
الإسلامبة . فده العقدة ‏ في أصوها الإعتفادية اة ۽ 
وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيا تحوي حقائق نفسية وعالية 
هي في ذاجا شيء له وجود وفاعلية وأ في الكبان الشري ۽ 
مهي ء لإقراز شكال معينة من النظم وأوضاع ممينة في الاة 
البشرية ١‏ ثم تجيء اللصوص بعد ذلك مشيرة إلى هاده الااشکال 
والأوضاع »> جرد تنظيما لا خلقبا وإنشاما . ولسكي يقوم أي 
شكل من أشكال النظم الإسلامية “ لايد قبلا من وجود 
مسامين؛ ومن وجود إعان ذي فاعلية وأهر . وإلا فكل الأشكال 
التنظمية لا تفي بالاجة » ولا قق تطاما بصع وصفه پأضسه 
إسلامي . . 


A 


رهي وجا ساوت سالا ٤‏ رود الان في قأرم متته 

نشا النظام الإسلامي نشاة ذأترة ٤‏ وقامت صورة ملة تلاسب 

هولاء المسفيب وبيئنيم وآ وام كلها؟ وتحقتى المبادىء الإسلاسة 
جر قق . 


« وما رزقلام بنفقوت » , . 

وهو نص مبكر كذلك على تحدسد غرائض الرکاة الق 
حددت في السنة الثائية من امجرة . ولكن الإنغاق العام من 
رزق اله کان توسبا كرا في -ساة الجاعة الإسلاممة . بل إنه 
ولد مم مولدها . 

ولا بد للعوة من الإنفاق . لا بد منه تطرا لقب من 
الشمم ٤‏ واستعلاء على سحب اللاك ؛ وة بجا عند ال . وكل هذه 
ضوورية لاستكال ممن الإمسان . ثم أا ضرورية سكذلك 
لياة الماعة . فالدعوة كفاح . ولا بد من التكافسل قي هذا 
الفاح وجراثرم وآاره . واا بكون هذا الشكافل كامة 
بث لا بیقی لأحد مال متميز . ا سحدث في أول العسد رة 
المباجرين من مكة » ولروفم على [إخوانيم في المدينة . حت إذا 
هدآت حدة الفلروف وضمد؛ الأسس الدامة للانفاف في الزكاة . 

وعلى ية حال فالإنف اق في مومه ممة من مات ااعة 
نة اخختار بده لقمادة الصفات ,. 


3 راذن ا أصابم البشي هم بنتصروت » .. 


وذ كر هذه الصغة في القرآن المسكي ذو دلالة خاصة کا سلف. 
في تاربر لصفة أساسية في الماعة المسفة . صفة الإنتصار من 
البغي؛ وعدم الخضوع للظلم وهذا طبيمي بالنسبة ماعة أرجت 
الناس لكوت خر أمة . لتأمر بالمعروف وتنمى عن الملكر ؟ 
وتهيمن على اة البشرية بالتى والعدل ؛ وهي عررة بإ . 
د وله المرة وأرسوله ولمۇمنىن + فمن عة شه اس اة 
ووظيفتہا أي تنتصر من البغي وأن تدفمع الممدوان . وإذا 
كانت هلاك فارة اقتضت لأسباب ععلية في منكة » ولقتضات 
تربربة في حياة المسلمين الأو اشل من العرب خاصة > أن يكفوا 
يديهم وبقموا الصلاة ويۇترا الز كاة »> فذلك أمر عارص لا 
بتعلق #خصائص الجاعة المابتة الأصلة . 

ولقد كانت هنالك اساب خاصة لاخشار أسلوب السالة 
والصار في العيد ألمي : 

عنما أت إيسذاء المسلين الأرائل وفتلتم عن دينمم ل تسكن 
تصسدر من هيئة مسيطرة على الماعة . فالوضم السياسي 
والإحجاعي في الجربرة كات وضعا قفا خلخسلا , ومن ثم کان 
الذبن يثولون إيذاء الفرد الل هم خاصة أهل إذا كان السب > 
ول يكن أحد غير شاصة آهل جرؤ على إيذأئه دا بشم إلا قي 
الندرة أن وقع اعتدأء جماعي على فرد مسل أو على المسفين 
اع - کا کان السادة يسۇذوت موالبہم إلى أن يشاديم 
السمون ويمتقوم قلا بجرؤ أسمد على إيذاجم غالبا . ولم يكن 
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الر سول ل بحب آرن تقم مموکة في كل بيت بان الفرد 
المسلم من هذا البيت والذين لم يلموا بعد . والمسالة كانت 
أقرب إلى إلانة القاوب من الخاشنة . 

ومتمأ أن البيئة المربية كانت بيئة خوة تثور لصاسحي الى 
الذي يقم عله الأذى . واسال المسمين للأذى وصيرم على 
عقيدعيم » كان أقرب إلى استثارة هذه النخوة في صف الإسلام 
والمساماث. وهذا ما سحدث القاس إلى حادث الشعب رحصر 
بني هاشم فيه . ققد ثارت اليخوة ضد هذا الطصار ٤‏ ومزقت 
المد الذي حوته الصصقة ؛ وتقضت هذا العيد اجائر . 

ومتها أن البيئة العربسة كانت بيئة معرب ومسأرعة إلى 
السيف » وأعصاب متوفرة لا تخضم انلام ٠‏ والنوازت في 
الشخصة الإسلامة كان بقتضي سكسم جاح هذا التوفر ألدائى > 
وإخضاعا دف > وتعويدهسا السار وضبط الأعصأپ . 
مع إشعاار اللفوس إستملاء العقيدة على كل لزوة وعلى كل 
متم . ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر على الأذى متفقة مع 
منهج التريية الني يدف إلى التوازت قي الشخصة الإأسلامة ٤‏ 
و3مليمها الصير والثبات والفي قي الطريق . 

فده الإعتمارات وأمثاها قد اقتضت سماسة السالة والصير 
في محكة . مع تقربر الطابم الأساسي ألدائم الجباعة المسمة : 
« والذبن إذا أصاييم ألبشي هم ينتصروت » .. 

ويو صكد هذه القاعدة يرصفما قاعدة صامة في إساة : 
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« وجزاء سيئة سيئة مشلا » . . 

فهذا عو الأسل في الجراء . مقابة السيثة بالسيثة » كي لا 
يجح الشر وبطغى ؛ حين لا جد رادعا بكفه عن الإفضاد في 
الأرض فنمضي وعو آمن مطمثن أ 

ذلك سم استحباب العفو ابتغاء أجر الله وإصلاح اللفس من 
الغبظط ؛ وإصلاح الجاعة من الأعاناد . وهو أستثثاء من تلك 
الافاعدة . والعفو لا كوت إلا مع الغدرة على جراء اأحشة 
بالسيثة . فنا يسكون العفو وزنه ووقعه في [صلاح المتدي 
والمسامح سواء . فالعتدي حين يشعر بأن العفو اء مماحة وام 
ىء ضعفا خجل ويستسي ٤»‏ وس بان شصمه الذي عفاهو 
الأعل والقوي ألنني يعو تصفو تفسه وتعلو . فبالعفو 
عندئل حار لملا وهذا , ولا سكذلك عد الضعف والعجل . 
وما يجوز أن يكر العفو عند المجز . فليس له شة وجسود , 
وهو شر يطمسم المعتدي ويذل المعشدى عله ؛ ويشر في 
الأرض الفساد ! 

« آنه لا س الطالن » , 

وهذ! توس اللقاعدة الأولى : « وجزاء سيثة سيثة مثلبا > 
من #أحبة . وإمحاء بالوقوف عند رد المساءة أو العفو عثبا . 
وعدم تجارز الد قي الإعتداء » من ناحية أغرى . 


وتو کید آلعر أ کش تفعسيلا : 
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« ون اتلصر بعد ظامه ٤‏ فارلثك ماعلیہم من سبل . 3 
السبيل على الذين يظاموت الناس ء وييغون في الأرص بغير الحق. 
أولئك غم عذاب ألى › « 

فالذي يتنصر بصسد ظامه »> ويجزي السيئة بإالسيئة > ولا 
يمدي » ليس عليه من جاح , وهو براول حقة الشروع . 
تما لأحسد عليه من سلطات . ولا جوز أن بقف في طريقشه 
أحسد . إنا الد جب الرقوف في طريقيم م الذي بظلسرت 
الناس > ويبغوت في الأرضص بق الق . فإث الأرض لا تصلح 
وفيا ظال لا يقف له الناس لكفوء وعلموه من ظامه ؟ 
وفيا باخ جور ولاجد من يقاومه ويقتص مته والله يتوعد الظال 
الباغي بالمذاب الألع . ولسكن على النساس كذئك أن بقغوا له 
ويأخدو! عليه الطريق . 

م بود إلى التوازن والإعتدال وضبط النفس والمسسير 
والسباحة في السالات الفردية »> وعند المقدرة على الدقسم ا 
هو عضوم ٤‏ وسين يحكون الصير والسمأاحة استملاء لاأستخذاء ؟ 
ولم لا ذلا : 

« ون صبر وغفر إن ذلك أن عرم الأمور » .. 

ومموعة النصوص قي هذه القضسة تصور الإعتدال والتوازن 
بين الإتجاهين ١‏ و تحرص على صبائة النفس من اشد والفبظ > 
ومن الضعف وألذل؛ وسن الور واليغي. وتعاقما بال ورضاه في 
كل حال . وتمل الصبر زاد الرحة الأصل . 
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ومموعة صقات الومنين ترسم طابعا ميا للجاعة الى تقود 
البشرية وترجو ما عند الله وهو شير وأبقى للذبن آمنوأ وعلى 
رېم يتو لوث .. 

» *# 

وبعد تقر ار صفة ألومنين الذين يدر الله هم ده ما هسو 
غير وأبقى » يعرض في الصفحة القابة صورة الظالين الضالين ء 
وما بلتظرم من ذل وخسران : 

و رمن یضالل اٹ فا آه من ولي من بعده ؟ وتر الظالن ا 
رأو السذاب يقولوت : هل إلى مرد سن سبل ؟ وترأم يعرضون 
علمها اين من ألذل > بنظروت من طرف في ؛ وقال 
ألذين منوا : إت الخاسرين الذي سرو أنشسيم وأهلييم يوم 
القيامة ؛ ألا إن الظالين في عذاب مة »> وما كان مم من أواياء 
بلصرو ېم من دون اله ٤‏ ومن بضلل أف فيا له من سبل > . . 

إت قضاء ال لا برد + رمشیتته لا معقب علا « رمن يضال 
اله فيا له من ولي من إعفة € » ء فد عل الله من حققة المد 
أنه مستسق الضلال > فيحشت عله كاسة الله أن بكون من 
آهل الضلال ٤‏ لی یکن له بعد ذلك من ولي بہدیه من شلال ٤‏ 
أو بلصره من جزاء الضبلال الذي قسدره أ + وألدي يعرش 
منه مشہدا في بقة الاي : 

د وکرى الظالين لا رأي! العذاب قولون : هل إل عرد من 
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سیل ٩‏ وارام بعرضون علما خاشين من الل بنظروت من 
طرف شغي » .. 

والفلالون كأنوا طغاة بغاة ؛ء فئاسب أن بحكون الذل هو 
مظہرم البارز في يرم الجراء . إنہم رون العذاب » فتتہاوى 
کیام . ویتساءلون فی انکسار: « هل إلی مرد من سیل ؟» 
في هذ الصيغة الموسبة باليأس مع اللمفة ؛ والإيار حم التطلع 
إلى آي بارقة للخلاص ! وهم يمرضون على إلنار « خاشمين » لا 
عن التقوى ولا من اليساء » ولكن من الذل وأخوات اوم 
يعرضوك ملكسي الأبصار؛ لا برقموت عشم من الدل رالمار : 
« بلظروث من طرف شي » .. وهي صورة شاخصة فة , 

وقي هلا لوقت يبدو أرن الذن منوا م سادة الموققه ؛ 
فم بنطڌوڻ ونقرروت : ء وقال ان منوا :+ إث الجامسرين 
النين خسرو! أنفسيم وأهليبم يوم الفيامة » .. وم هولاء إلذين 
خڅسروا کل شيء ؛ والدن بقفون شاشمین من الدل بقرلورن : 


هل إئی مرد من سبل ۴ 
وكجىء التعليق العام على المشہد باتا مسال مولاء الممروضين 
عى النأر : 


آلا إن الطالين في عذاب مق . وما كان هم من اوليساء 
يتسرو تیم من دوت اله . ومن يضلل اله فیا له من سبل » ء. 


ققد عدم النصير » وقد أخلق السبيل . 
لډ ېد اډ 
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وني ظللى هذا المشيد يرجه الطاب إلى المعاندين المسكايرين › 
ليستجيبوا لريم قبل أن يفجأهم مثل هذا المصير فلا جدو! هم 
ملجاً يقبمم ٠‏ ولانصيراً بنحكر مصيرهم الألم > ويرجه 
الإرسول قر إلى اللي عنم إذ! هم أعرضوا فلم تستجيبوا 
هذا النذير ٤‏ غا عليه إلا البلا ؛ وما هو مكلف بم ولا كفيل : 

د استیجیبو! اریم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الل » 
مالم من ملحل يرمثذ ومالك من تكير . فإن أعرضوا فا 
أرسلناك علبمم سفبظا إن علبك إلا البلا » .. 

ثم بحكشف عن طييعة هذا الإنسان الذي يعأرض ويعاند ۽ 
ویمرض تفسه للأذى والعذاب ؛ وهو لا تمل في تفسه الذي ؛ 
وهو رق الإحجال > يستطار بإلنعمة > ومجزع من الشدة ٤‏ 
ویتجاوز ده فیكةر من الضيق | 

« وإ إذا ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها + وإث تصبيم 
سيثة ها قدمت أيديم فإن الإدسات كقور ».. 

ویعقب على هذا پآن صب هلا الإنسان من السراء وألضر اء 
ومن المطاء والرمان كله بد اف .فال هذا الإنسات الحب لاشر 
الجمروع هن الشر * يمسف عن أله الاك لأمره ف جسم 
الأسعوال : 

« له ملت السيارات والأرض ٤‏ شلق ما يشاء ٤‏ پب لن 
بشاء إاتا ٩‏ وہب ن یشاء الد کور . أو بروجہم ذكرااً وإناا» 
وجمل من بشاء عقا ٤‏ إنه على قد » . . 
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والدرية مظمر من مظاهر اللع والمنع والمطاء والرمان ٤‏ 
وهي قريبة من نفس الإنسان ؟ والنفس شديدة الساسة بها . 
فللسيا من هدا الجانب أقوى وأمتى . وقد سبق في السورة 
حدیث عن الرزی بطه وقبضه . فده تمل ف‌اثرزق بالدرية, 
وهي رزق من عند اله . لال . 

والتقدي بان لله ملك السماوات رالأرص هو التقدى الناسب 
لكل جزئية بعد ذلك من ترايم هذا الك العام . وسكذلك 
ذكر : د خلق ما يشاء » .. فهي لو كيد للاحاء التشسي الطلوب 
فی هدا المرضع . ورد الإلسأت؛ اب للضي > إلى اطه الذي مخلى 
ما يشاء ما بسر وما دسوه ومن عطاء أو رمات . 

م فصلل سالات المطاء واطرمات : غو چب لن بشاء إاثا 
( وخم انوا بکرهوت الإتاث ) وجب لن بشاء الذ كور . ویب 
أن یشاء آزوابا من هولاء وهۇلاء . وکرم من يشاء نجسل 
عقيما ز والعقم يكرهه كل الاس ).. وكل هذء الأحوال شاضعمة 
مشبنة اف . لا دشل قا أحد سواه . وهو بقدرها وفق خاله 
وینفذها پقدرته : « إنه علي قد » . 

# kk 

وقي شتام السورة يعود السباق الى القيغة الأول الي تدرر 
عليما السورة . سقيقة الوحي والرسالة بعود الى هذه القيهة 
للكحف عن طبمة هذا الاتصال بين اف والفتارين من عباده ؛ 
وقي أبة صورة يكون ويؤ كد أنه قد وقم فمل الىالرسول الاير 
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مم لغابة بريدها الله سبحانه . لدي من يشاء ألى 
صراط مقع . 

ووما کان لشرآت تكله اف إلا وا أو من وراء اب٤‏ 
آو برسل رسولا فسوحي بإذنه ما يشاء إنه علي سكم . و كذلك 
أوسسنا إليك روا من أمرتا ٤‏ ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإعان » ولکن مناه نورا ېدي په من نشاء من عبادتا ٤‏ 
وإنك لتهسدي الى صراط مستقم . صراط الل الذي له ماقي 
السمارأت وما في الأرضص . ألا إلى الله تصار الأمور » . 

ويقطم هذا النص بأنه ليس من شان إنسان أن يكلم اله 
موآجية . وقد روی عن عائشة رضي اله عنپا : « من زعم أت 
مدا رأى ريه فقد أعظم على الل الفرية > ٠‏ إا بتر كلام الله 
للش بوإحدة من ثلاث : < وسا بلقي ق اللفس مباشرة 
فتمرف آنه من الله “ « أو من وراء جاب > ., کا صڪل الله 
مومس س عليه السلام - ومين طلب الرؤية ل يجب إلبا + وم 
بطق ملي اله على الجبل د وخر موس صعانا فلا أفاق قال : 
سبحانك تبت إليك وأ أول المؤمنيث » .. « أو برسل رسولاء 
وهو املك « شوح بإذنسه ما يشاء » بالطرق التي وردت عن 
رسول الث 5 : 


الأول : ما كان يلقيه الك في روعه وقليه من غير آن براء 
)١[‏ متفتق عليه . 
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ال : د إن روس الق دس نشث ف روعي آنه لن 
قوت نفس ق تستحڪمل رزقا › فاتقوا الل وأجاوا فی 
الطلب » .. والثانمة : أنه كان لم ينمل له الك رجل ء 
فخاطبه تی يمي عله ما يقول . والثالثة : آنه کان يأته في 
مثل صلصة الجرس ء وكان أشده عليه ٤‏ سق إن جييثه لبتفصد 
عرقا ني أليوم الشديد البرد٤‏ وس إن راحلته لتبرك به إلى الأر ض 
إن كات را كبا ٤‏ ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخده على قخذ 
زید ابن ابت فشقلت عله ست كادت ترضا . والرابعة : أنه 
رى للت في صورته الي علق غلبا > نوسحي إلبه ما شاء ال 
أن يرحيه . وهلا وقم له مرتین کا ذکر الله ذلك في سورة 
الحم “١‏ , 

هذه صور الو سي وطرق الاتصال .. و ته علي سكم €+ 
لوجي من عاو ٤‏ ويرسي محصكمة إلى من بتار .. 

وعد فإثه ما من مرة وقفت أمام ية تذكى الوحي أو 
سل یٹ ٤‏ لاتأمل هذا الاتصال إلا أحسست له رحفة فيا وصالي.. 
کف ؟ كف يكون هذا الاتصال بين الذات الأزلة الأيدية 
الي يس ها يز في المكان ولا حيز قي الزمان » الحطة بسكل 
شيء »> والتي لس متلا شيء . ف کون هسغا 
الاتصال بين هذه الات العة وذات إنسان متحيزة ف الكان 
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والزمان ٤‏ حدودة دود الخاوقات» من أيناء القلاء 1۴ ثم كيف 
بتمثل هذا الاتصال ممائي و مات وعبارات ؟ 

و کش تسق ذأت عبد و دة اة ن تتلقی کلام 1 الأزلي 
الأيدي الذي لا سیر له ولا دود ؟ ولا شکل له ممپرد ؟ 

و كىشە ؟ و كىقا ؟.. 

ولكتي أعود فأغول : ومالك تسال عن کیف ؟ رآنت 
ل غلك أن تتصور إلا يدود ذاتك المتعيزة القاصرة النادة؟! 
لد وقعت هذه الحقغة ومثلت في صورة . وصأر نها جود هو 
الذي غلك أن ثدر که من و جود . 

ولكن الرهلة والرجفة والررعة لا رول 1 إن النيوة هله 
أعرعظي حقاً . وإن لظة التلفي هذه لعظيمة حقا . تلقيالذات 
الإندانمة لوحي من الذات الماوية . . أشي الذي تقرا هسلء 
الكات » أأنت معي في هذا التصور ؟ 1 آأنت معي تمارل أن 
تلور ؟ ! هذا الوسي‌الصادر من هناك , أأقول هناك 1 كلا 
إنه س ء هناك » الصادر من خر مكأن ولا زمان ٤‏ ولا سز 
ولا سف ولا حة ولا ظرف؛ . الصادر من الى الان ٤‏ 
الآزلي الأبدي > الصادر من الله في الجلال . إلى إنسات , . 
إنسات مها يكن نساً رسولاً ؛ فإنه هو هذا الإلسات ذو ادو 
والضود .. هذا الرسي . هلا الاتمصال المسب . المح . 
الذي لا يلك إلا اله أن عمل وأقمة تتسانى » ولا يمرف إلا إل 
كيف يقم ویتحفق . . أي الذي تقراً هله الکیات , مل 
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تحس ما أحس من وراء هذه العبارات المنقطعة التي أحاول أن 
آنقل ہا ما خالج كاي کل ۶ إني لا عرف ماذا قول ےا 
بالج حكباني كه من الروعة والرجفة وأا أساول أن أتصور 
ذلك الحدث المظى اخارق قي طبيعته ؛ والخارق في صورته ٤‏ 
الذي دت مرات ومرات . وآحس بحدوثه اس رأوا 
مظاهره ري الع ٤‏ عل عېد رسول اله م اورشله 
عائثة رشي الله عنما تشد من هذه اللحظات العحسة في تأريسش 
الشرية غاروي عن واحدة منها تقول : + قال رسول الله 
ا : ويأاعالشة . هدا يريل نقرئف السلام » قلت : 
وعليه السلام ورحة الله . الت : وهو ری ما لا ری ٣‏ ۲ 
وهذا زيد ابن #بت س رضي الله عله س دشيد مثل هذه اللحظة 
وقخذ رسول الله ملل على قخسذه ٤‏ وقد جاءء الوحي 
فتلت سن كدت ترض قشذه . وهۇلاء هم الصحابة ~ رضوات 
اله علیہم - في مرات كثيرة لشېدون هذا لخادت وعرفوله ف 
وجه الرسول سر في دعرنه للوحي حق دسر عله ۶ قيعود 
لسم ويعودوت إلنه ++ 

شم .ية طببعة . طبيمة هذه النفس التي تتلفى ذلك الاتمصال 
العلوي الكري؟ آي جوهر من جواهرالآرواح ذلك الذي يتصل 
بهذا الوحي > ويختلط يذلك العصر ء4 ويتمق مع طبيعته 
وقسواه ؟ 


ز١‏ ) أخرجه البغاري . 


NY 


إا هي الأحرى مسالة ! إنہا سققة , رلکنہا تترامى 
هنائك بسداً على أفق عال ومرتقى صاعد »> لا تكاد المدارك 
تتملاء ! 

روح هل لني م روح هذا الإنسارن , کف بااړرى 
انت تس بذه الصة وهذا التلقي * كغ کانت تتفت ? كق 
کان ينساپ فسا ذلك الفض ؟ کف کانت کید الوجود ق هذه 
اللسظات اة الى بتحلى فا اله عل الو جود ؟ واي تتصاوب 
جنباته کلہا بکلات اٹ ؟ 

م ۽ .اة رعابة 2 ورأية رة ؟ رأة مكرمة ؟ . . وا 
ألملي الكبير بتلطفب فيمنى يذه الخلبغة الضشة المسماة بالإنسان . 
قوسي إلا اإصلام أمرها > وإارة عر انپا ٤‏ ورد شاردها .. 
وهي أهوث عليه من البسوضة على الإنسان ؛ سين تفاس إلى 
ملکه ئواسم المر يض ؟] 

إنها حفغة . رلكنبا أعلى رأرقم من أن يتصورها الإنسان 
إلا تطلما إلى الأفق السام الوضىء : 

« ر ڪالك أوستا إلبك زرحا من مرا ما کلت ټدري 
ما الکتاب ولا الزیان . ولکن جعلناه نورا نېدي به من نشا 
من عبادةا . وزنك لدي الى صراط متكي . صراط الل الذي 
له ما في السباوات وما في الأرحى . ألا الى الله تصير الأمور » . 

« و ذلك » . پل هذ لطر بقة ٤‏ وعتل حسفا الأتسصال . 


۹۸ 


د أوحسنا إلبك » .. فالوسي تم بالطريقسة المبردة ٤‏ ولم يكن 
مرك بدعا , اوسا إلنك و روا من أعرة ٠‏ . . فيه اة ٤‏ 
يبث الياة ویدفمپا ویحر کہا وینمیا قیالغاوب وني الواقع العملي 
مشود . د ما كنت تدري ماالكتاب رلا الإمان > . . یکنا 
پصور نفس رسول الله یتم وعو أعل با٤“‏ قبل أن تتاقى 
هذا الوسي . وقد ممع رسول اث بي حن الكتساب ومع 
عن الإماث ؛ وان ممروغا فى المبزرة المربيسة أن هناك أعل 
كتاب فمن ممم ؛ وأن فم عقيدة ؛ فليس هذا هو القصود . 
إا النصود هر اثال القلب على هذه الققة والشمور بسا 
والثآئر پرجودها في الشمير . وهذا ما يكن قبل هذا الروح 
من أعر الل الذي لايس قلب عبد - عليه صلوات الد ء 

و ولکګن هللاه نورا نېدي په من نشاء » . وهه مته 
الخالسة . طبمعة هذا الوحي هذا الروس , هذا الكتاب ء إته 
نور . نور تخالط بشاشته الفلوب التي يشاء ها الل أن جتدي به“ 
ما بعلمه من قتا » ومن عغالطة هذا اللور ها 

« وإنك لتدي الى صراط مستقم » .. وهناك وكيد على 
ص هذه السالة > مسالة المدى > مشه اله يانه ٤‏ 
وتجريدها من كل ملابسة ؛ رتمفيقما بالل وده بقدرها أن يشأء 
بعش , اأص ٤‏ الذي للا بعرقه سواه ۽ والرسول dt‏ 
واسطة لتحقق مشيئة اله » فيو لا ينشىء افد في ارب 
ولكن يبلغ الربالة!“ فتقع مشيثة أله . 


۹4 


« وإنك لتہدي إلى صراط مستقى . صراط الله الذي له ما 
في السمارات وما في الأرض » .. فيي المداية إلى طريق الل ء 
الذي تلفي عنده السالك ء لأنه الطريق إلى الالك ؛ الذي له 
ما في آلسمأوات وما في الأرص ٤‏ فالدي يتدي الى طريقه ېتدي 
الى اموس السمأوأات والارض > وقوى السمآوات والأرض > 
ورزق السمأوات والأرض + واتج اء السياوات والأرض الى 
مالكما العظم . الذي إله تتجه > والدي إأبه تصبر : 

١‏ ألا إلى الله تصار الأمور »> ء. 

فشكلا تنتہي إلبه “ وتلتقي عندء » وهو يقي فبا بأسره. 

وهذا الور هدي الى طريقه الذي اختار الماد أن يسيروا 
فيه ليصيرو! اليه في النہاية ممندين طائعين . 

3 

وهنككذا تنتهي السورة التي بدآت بالديث عن الوحي. وكات 
الوسحي تمورها الرئسي . وقد عابت قصة الوحي مث اللبوأت 
الأول , لتفرر وحدة الدين * ووسحدة المنج » ووحدة الطربق. 
رلتملن‌الشادة القبادة المحديسدة للبشرية مث في رساله عمد يي 
وقي العصية الؤملة بيده الرسالة ء ولتكل إلى هذه العصية أمانة 
القمادة إلى صراط مستقيم . صراط إشالذي له ا قي ساوت 
وما ق الأرص . ولتبين خغصائص هله المصبة وطايعبا آلمميز ء 
الذي تصلح به للقبادة » وحمل به هذه الأماتة . الأمانة التي 
تتزلت من السماء الى الأرض عن ذلك الطربق العحب المظم .. 


+. 


يسار عن داأوفشرو ق 


ى شرغية قانونية 'كاماة 
ية الأساة سپ آي 
+ فى ظلال القران  «‏ دراساث إسللاية 
۾ مشاهد القيامة فى القران او تمع إسلاای 
العسوير الفيى فى الشران » ي التاريش عكرة وسباج 
» الإسلام ويشكاات ااضارة « تفر يات الرا 
اتس التسور الاستاني وعقوماته تفس سورة الشوري 
+ الد الأديي أسولة ومناهجة کتب وشخصبات 
. مهمة الشاعر فى اة > اشسطبل غلا الديں 
= لا لفن ۳٣‏ مر کیا م ارد 
السلام العالي والإسلام ٠‏ رة اللإسلام وإلرأساية 
» طلم ف انطريق ٠.‏ العف اللاججاعية فى الإسلام 
رة اإأستاذ لبمد علب 
الاساتن بين آادية والإملام ۽ سات مس الرسول 
مي ألفن الإسلاني شات سول الإساام 


> هج التربية الإسلاءية وال الأول جاهاية إلقرن المثرين 
ميج إلتربية الإساسية ران الاق ع ٠‏ دراسات قراية 


رة القاايد باهي يض أن تصحج 

ف النفس وا ماعب فكرية ماصرة 
ج الت بث ٠‏ كيف تكب الاريخ اسلاس 

+ الور والتبات لى اة البشرية 4 


» دراسات فى التفس الإسأية ت انيع 
+ هل نحن مسلمون » المستشرقرن والإسلام 


من اكتب دار الشروق الإسلامية 


مستير سير الام العذري 

ل اجام مسيلفة وطبعات اة تمض الا زاء 

اسر القرآن الکریم 

الإمام الأكر مود شلتوت 

الإسالام عايدة وشر بع 

الټاويی 

الام ايکر مود شلترت 

من وحیهات الام 

اللإمام الأ كبر محمود شلتوت 

إل الفران الكريم 

الوسابا العش 

الاإام لكر مرد شلتوت 

تللم قي اني الالسساد 

الأمتاد مالك بن بي 

اء اة 

إو ساج e!‏ پە 
الإسانبة 

اسشا اوس سے 

ربافية رهباية 

او اجس علي الحسيي الدوي 

الححة بي القراءات الع ' 

تحقیق وتقدپم اد تور عبد العال سام شكرم 


اثفكر الإسلاعي بين المقل والوحي 
الد كتور عد العا مالم مرم 

على مشارف القرت الخامس غر اتهجربي 
الاأستاد برآم ی عل وڈ 
الرسالة الطادة 

اساد عبد الر جسن غرام 

ایی زمر ا 

الأستاذ د الرزاق لول 

لجرت با عخاکل 

الأستاد عبد الرراق بول 

الإسلام يي مغترق الطرق 

الف تور اء جروة 

العقوبة ي البق الإسلامي 

مرايض اللريعة من لظريد الدفاع الاجاعي 
الحرالم في الاه الإستامي 

الد کور سد لاحي سي 
ندل الاه الجالي الإسلاني 

الد كور المد حي سي 
القصاص ي اإلغقه الإسااي 

الدية ي الشريعة الإسلايية 

الد كور عبد اسي بسي 
الإسراء والعراج ' ا" 
فضيلة الشبح ماري الشمراري 


القشاء اتر 

لسيلة اشيج مول الشعراوي 
قضايا إسلااسيد 

اة اليح مولي الشعراوي 
السير الفني ي افرآن 

الد كور نكري الشيخ آعيں 
أب الحديث البري , 

الد كور بكري اشيش امي 
الإسلام ي مواحهة الاديين واللعادين 
اساد غل الكر يم اإيطييهة 
هرد لر القرآن 

الأستاة عبد الكريم للخطيب 
آبام اق 

عسالبوت وکايی 

الأستاذ عبد الكريم السطيب 
الدعوة الوجاية 

الأستاذ عبد الكريم النطييب 
قال الأرلون . أدب ودين 
الأستاط اليه أبو سيل الد 
ا آبر ضيف الد 
الايمان احق 

السار علي جريدة 

الجديد حول أسماد ال الجلي 
الأسحاة عبد تأخي سعيف 
البجاتر والمنرع اي السام 


ملاسا i!‏ والعمرة تيء رهي ار بعة 
الد کور یہ لمطم اطي 
بها الود اخحبي 
الاإمام العرالي 
الأدب ي القين 
ارمام العرآلي 
شرح الوصايا اتشر 
لاومام جسن سا 
القرآث رالسلساة 
اة نيمي هريدي 
ایا السرا والعرآحج 
الاد م في اکب 
الضطابة راصام الخطب 
الد جور غد اماظيل شاي 
ار يھ القرآن 
o‏ براحي الأنياري 
الإساام وباد الرردة 
الد"كتور عيد العم اشر 
سلسلة ملام السام ١ب1‏ 
بلتة أهق الىت اأ ت 
ناء اين ي f‏ 
0 اند رر عل E‏ اداج 
تعر یب وسایق آلف تور اال خر 
ب الد کون عي العزي الس 
: فق 
الطب الام اي السنة راترات والره ي ا 
ا هیر رلاد ڀا 
إلاميان اقديبة ني الحرق 
کور رزرف خاي 


رقم الإبداح : ٦دا‏ بايغ 
الترقے الیل ۔ ۰ ۳۹۲ 14۸ ۷Y‏ 


مطایع اشر وک 
زرب صار ای کیا اا سبد ایا ایا سےا س چ 8 ۸ برقیاء داستروف 
کی 1د 4 ٣‏ رجب خاگےہ باچا ۔ ٣ے‏ إا ہویم رہ لی چ ی ور 


لاہ ١١‏ ٹاک ہیا ب تی بے ٣۹ 1۹۲۳۳٣‏ اچ و٢١٣‏ جے اتی 11ے ۲۹۴41 ۔ شیر 
۴ب او ر اوی لر سد چا کے ۴۴٣‏ ۳4ے لے کے ای 


العدالة الاجتماعية في الاسلام 
خصاتص التصور الاإسااعي رمشرماته 
انعد الأدي آصوله رمتاهجه 


کب وشا سب 


الإسلام رمشكلات الحضارة 
التصوبر المي ي القران 
مشاهد القامة في القران 


محر کنا م آْبهو د 
تفسير سورة الشوري 
تفسير ايانث إلر با 
دراسات إسلامية 
السلام المالي والإسلام 


معركة الإسلام والرأسمالية 
في التاريخ فكرة مهاج 


معام ي ار بق 
يلا انين 

الستقبل لهذا الدين 
لحو مجتمع إساااي 


To: www.ali-mostafa. com 


